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  ةمقدم

 لفضيلة الشيخ أبي عمار ياسر الدبعي العدني 

وصحبه   ،الحمد لله          آله  وعلى  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة 

 وسلم، أما بعد: 

الموسومة  فقد           الفرنسي  بلال  الله  عبد  أبي  أخينا  رسالة  على  النجم »  باطلعت 

ألا   « أنواع السارق وغرائب الثاقب لتوضيح عجائب مهمة  مسألة  قد حوت  فألفيتها 

النعمة   جحود  لمن  وهي:  أسواء   لهوالتنكر  من  وهذه  الله.  بعد  عليك  فضل 

 الأخلاق التي ينبغي لطالب أن يحذرها. 

 بركة العلم عزوه إلى قائله، وذكر شيخك بالجميل وعدم احتقار أقرانك. فمن 

 الله لأخي بلال الفرنسي على هذه الرسالة المختصرة المفيدة. فشكر 

 

ي  
اسر العدن  و عمار ن  ب  ة: ا  ث   وكث 

 مكلا  -حضرموت 

 هـ١٤٤٠ذو الحجة /  /٢١
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  قدمةم

مباركا    الحمد لله      طيبا  لا    فيه،حمدا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد 

 أما بعد: ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  له،شريك 

مَة    مِن    بكُِم    وَمَا﴿تعالى في كتابه العزيز:  تبارك وفيقول الله   النحل:  ]  ﴾الله  فَمِنَ   نعِ 

وا  وَإنِ  ﴿ويقول:    [٥٣ مَتَ   تَعُدُّ صُوهَا  لَ   الله  نعِ  ن سَانَ   إنِ    تُُ  ِ ار    لَظَلُوم    الْ   ﴾ كَف 

 .[٣٤إبراهيم: ]

العبد          على  الله  نعمة  الإطلاق    –فأعظم  نعمة  –على  نعمة  ثم  لإسلام  ا: 

الله    الاستقامة، مَ ﴿  :قال  مَل تُ   ال يَو  تُ   دِينَكُم    لَكُم    أَك  مَ  مَتيِ   عَلَي كُم    وَأَتْ    نعِ 

لََمَ   لَكُمُ   وَرَضِيتُ  س  ِ لا يرزقه الله إلا   مما  عليه  واستقامة  ادين[  ٣المائدة:  ]  ﴾دِينًا  الْ 

  :ه  قول  دل عليهكما    –لنفسه أولا ثم لغيره    –لمن علم فيه خيرا وقبولا ونفعا  

لَمِ  إنِ  ﴿ ا قُلُوبكُِم   فِ  الله يَع  ً تكُِم   خَيْ  ا يُؤ  ً  .[٧٠الأنفال: ] ﴾خَيْ 

الكريمة  بف الآية  هذه  شرر الله  أن  يظهر  مفهوم  فيهم  أن  علم  جزاء    لو  شرا  أتاهم 

و الخبث  من  فيهم  لما  ووفاقا   شَ    إنِ  ﴿  : قال  ولذا  والخذلان  الفساد  الكبر 

وَاب   مُّ   الله  عِن دَ  الد  مُ   الصُّ قِلُونَ   لَ   ال ذِينَ   ال بُك  ا  فيِهِم    الله  عَلمَِ   وَلَو  *    يَع  ً مَعَهُم    خَيْ    لََسَ 

مَعَهُم   وَلَو   ا أَس  رِضُونَ  وَهُم   لَتَوَل و  ا يَا*  مُع  َ تَجِيبُوا آمَنُوا ال ذِينَ  أَيُُّّ سُولِ  للهِ  اس   إذَِا  وَللِر 
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لَمُوا  يُُ ييِكُم    لَِِا  دَعَاكُم   َ   يَُُولُ   الله  أَن    وَاع  ءِ الِ َ   بَي  بهِِ   ر  ونَ   إلَِي هِ   وَأَن هُ   وَقَل  شََُ  ﴾تُُ 

 .[٢٤-٢٢الأنفال: ]

أعظم أسباب إحياء قلوب العباد من  لا شك ولا ريب أن العلوم الشرعية هي  و

رِ   قُلُوبُُُم    وَتَط مَئنُِّ   آمَنُوا  ال ذِينَ ﴿بعد أن كانت ميتة قال الله تعالى:   رِ   أَلَ   الله  بذِِك    بذِِك 

يَي نَاهُ  ﴿:  سبحانه  وقال  ،[٢٨الرعد:  ]  ﴾ال قُلُوبُ   تَط مَئنُِّ   الله فَأَح  مَي تًا  كَانَ  أَوَمَن  

مِن هَا   بخَِارِج   لَي سَ  الظُّلُمََتِ  فِ  مَثَلُهُ  كَمَن   الن اسِ  فِ  بهِِ  شِِ  يَم  نُورًا  لَهُ  نَا  وَجَعَل 

لُ ﴿:  تعالى  وقال  ،[١٢٢:  لأنعاما]  ﴾كَذَلكَِ  آنِ   مِنَ   وَنُنَز  ة    شِفَاء    هُوَ   مَا  ال قُر  َ   وَرَحْ 

مِنيَِ   . [٨٢الإسراء: ] الآية ﴾للِ مُؤ 

  بهِِ   الله  بَعَثَنيِ  مَا  مَثَلُ »  :قَالَ     النَّبيِ    عَنِ   ،مُوسَى    أَبِي   عَن    [1]"الصحيحين"  وفي  

ضًا،  أَصَابَ   الكَثيِِْ   الغَي ثِ   كَمَثَلِ   وَالعِل مِ،  الُهدَى  مِنَ  ،  مِن هَا  فَكَانَ   أَر    الَِاءَ،   قَبلَِتِ   نَقِي ة 

بَتَتِ  بَ   الكَلََ   فَأَن  سَكَتِ   أَجَادِبُ،  مِن هَا  وَكَانَت    الكَثيَِْ،  وَالعُش  ا  الله  فَنَفَعَ   الَِاءَ،  أَم    بَُِ

بُوا  الن اسَ، ا  فَشََِ رَى،  طَائِفَةً   مِن هَا  وَأَصَابَت    وَزَرَعُوا،  وَسَقَو  مََ   أُخ    لَ   قيِعَان    هِيَ   إنِ 

  بهِِ   الله  بَعَثَنيِ  مَا   وَنَفَعَهُ   الله،  دِينِ   فِ   فَقُهَ   مَن    مَثَلُ   فَذَلكَِ   كَلًَ،  تُن بتُِ   وَلَ   مَاءً   تُْ سِكُ 

فَع   لَ   مَن   وَمَثَلُ  وَعَل مَ، فَعَلمَِ  بَل   وَلَ   رَأ سًا، بذَِلكَِ  يَر  سِل تُ  ال ذِي الله هُدَى يَق   . «بهِِ  أُر 

ينبغي   ذلك    –فكان  إلى  فاطن  عاقل    عبد  كل  على    –بعد  يسعى  السبب    ذلكأن 

حتى تتحقق والاجتهاد والإحسان فيه  ولا يقصر ولا يكسل في تحصيله    ،لأعظما

والجزاء الأخروية العظيمة فيصير   –ية  ان الروحالإيمانية  الحياة    –له الحياة الحقيقية  

الذي الكريم  الذين وصفهم الله في كتابه  من  المفلحين    الفائزين  من عباد الله المتقين

 

 (. ٢٢٨٢( و)م/ ٧٩)خ/   [1]
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ة    مِن كُم    وَل تَكُن  ﴿ينطق بالحق:   عُونَ   أُم  ِ   إلَِ   يَد  يْ  رُوفِ   وَيَأ مُرُونَ   الْ َ نَ   باِلِ عَ   عَنِ   وَيَن هَو 

لحُِونَ  هُمُ  وَأُولَئكَِ  الِ نُ كَرِ   .[١٠٤آل عمران: ] ﴾الِ ُف 

تعالى:   قال  َنِ   وَعِبَادُ ﴿وفي  حْ  شُونَ   ال ذِينَ   الر  ضِ   عَلَ   يَم  رَ  نًا   الَ    خَاطَبَهُمُ   وَإذَِا  هَو 

اهِلُونَ  ليَِاءَ   إنِ    أَلَ ﴿:  وقال  ،  [٦٣الفرقان:  ]  ﴾سَلََمًا  قَالُوا  الْ َ ف    لَ   الله  أَو    خَو 

مُ *    يَت قُونَ   وَكَانُوا  آمَنُوا  ال ذِينَ *    يَُ زَنُونَ   هُم    وَلَ   عَلَي هِم   ى   لَهُ َ يَاةِ   فِ   ال بُشَ  يَا   الْ َ ن    الدُّ

خِرَةِ  وَفِ  زُ  هُوَ  ذَلكَِ  الله لكَِلمََِتِ  تَب دِيلَ  لَ  الْ   .[٦٤-٦٢يونس: ] ﴾ال عَظيِمُ  ال فَو 

للعبدو الله  ولاية  علامة  أوضح  الأوصاف    من  هذه  إلى  الوصول  سبب  وأعظم 

ا   بهِِ   الله  يُرِدِ   مَن  »:  قال النبي  كما   (والتفقه فيه  طلب العلم الشرعي):  الكريمة ً  خَيْ 

هُ  ه  مََ   فِ   يُفَق  وَإنِ  ينِ  الحديث«يُع طيِ  وَالله  قَاسِم    أَنَا   الد  أن  [1]  .  على  يدل  مما  للعلم  ، 

 شرف وفضل عظيم.  وطلبه

 

 

 

 

 

 

 . عن معاوية   ( ١٠٣٧( و)م/ ٧١)خ/   متفق عليه[  1]
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صل  ف 

 في فضل طلب العلم

الفضائل  ):  لأق  ولم     ذُكر  (علمطلب  لو  الج  إذ  بأنها  بصيغة  لأوهم  مع 

  غيره،إلى    أضيفثم  لكن لما أطلق بصيغة المفرد    معينة،محصورة على أنواع وعدد  

كما هو المبين    –   فيها ولا تخصيصلا حصر  –  لجميع أفرادها   أفاد العموم المستغرقة

وا  وَإنِ  ﴿قول الله تعالى:  في   مَةَ   تَعُدُّ صُوهَا  لَ   الله   نعِ  النحل:  ]  ﴾رَحِيم    لَغَفُور    الله  إنِ    تُُ 

١٨]. 

فطلب العلم الشرعي أعظم النعمة على العبد بعد إسلامه والاستقامة عليه ولهذا  

مِنيَِ   عَلَ   الله  مَن    لَقَد  ﴿تعالى:  تبارك وقال الله   فُسِهِم    مِن    رَسُولً   فيِهِم    بَعَثَ   إذِ    الِ ُؤ    أَن 

يهِم    آيَاتهِِ   عَلَي هِم    يَت لُو مُهُمُ   وَيُزَك  مَةَ   ال كتَِابَ   وَيُعَل  ك  ِ  لَفِي   قَب لُ   مِن    كَانُوا  وَإنِ    وَالْ 

 . [١٦٤آل عمران: ] ﴾مُبيِ   ضَلََل  

ا  يَا ﴿:    وقال َ عِظَة    جَاءَت كُم    قَد    الن اسُ   أَيُُّّ دُورِ   فِ   لَِِا  وَشِفَاء    رَب كُم    مِن    مَو   الصُّ

ة    وَهُدًى َ مِنيَِ   وَرَحْ  لِ   قُل    *  للِ مُؤ  تهِِ   الله  بفَِض  َ رَحُوا  فَبذَِلكَِ   وَبرَِحْ  يَف    مِِ ا  خَيْ     هُوَ   فَل 

 .[٥٨-٥٧يونس: ] ﴾يََ مَعُونَ 

خير   البارئ  مطلق،فهو  ورؤية  الجنة  دخول  إلا  فوقه  خير  قال وقد      فيها  لا 

 :"جامعه" في –رحمه الله  – راشد بن  معمر الإمام
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اقِ،  عَب دُ     -  ٢٠٤٧٩ زَّ مَرٌ،  عَن  الرَّ رِي    عَنِ   مَع  ه  » قَالَ   الزُّ  الله  عُبدَِ   مَا: 

هِ  بمِِث لِ  فِق   .[1]  «ال 

فَعِ ﴿  :  الله  وقال  ﴾ دَرَجَات    ال عِل مَ   أُوتُوا  وَال ذِينَ   مِن كُم    آمَنُوا  ال ذِينَ   الله  يَر 

 .[١١المجادلة: ]

 للحق    ولعمري  حقًا،  أهله  على  له  وإن   فضلا  لأهله  بالعلم  إن "  :  قتادة   قال

 .[2]  "فضله فضل ذي كل معطي والله  فضل، العالم أيها عليك

تِ ﴿:  تعالىال  قو مَةَ   يُؤ  ك  ِ تَ   وَمَن    يَشَاءُ   مَن    الْ  مَةَ   يُؤ  ك  ِ ا  أُوتَِ   فَقَد    الْ  ً  وَمَا   كَثيًِْا  خَيْ 

رُ  ك  لَ بَابِ   أُولُو  إلِ    يَذ  القرآن   الفقه :  والحكمة"  قال قتادة:  [ ٢٦٩البقرة:  ]  ﴾الَ   "في 

[3] . 

 .[4] "له والاتباع فيه، والفقه بالدين، المعرفة: الحكمة":  وقال مالك

النعمة   العلم والفقه والاتباع    –فلا شك أن من رزقه مثل هذه  كان من   –طلب 

 أن يشكر الله تعالى على ذلك. عليه أوجب الواجبات 

مََنَ   آتَي نَا  وَلَقَد  ﴿:  الله تعالى  قالقد  و مَةَ   لُق  ك  ِ كُر    أَنِ   الْ  كُر    وَمَن    للهِ  اش  مََ   يَش  كُرُ   فَإنِ    يَش 

سِهِ  نَ   وَإذِ  : ﴿سبحانه  الله  وقال  ،[١٢لقمان:  ]  ﴾لنَِف  تُم    لَئنِ    رَبُّكُم    تَأَذ    لََزَِيدَن كُم    شَكَر 

تُم   وَلَئنِ    .[٧إبراهيم: ] ﴾لشََدِيد   عَذَابِ  إنِ   كَفَر 

 

 

 . صحيح سنده   [1]

 ( بسند صحيح.  ٢٣/٢٤٥)  "تفسيره"في    أخرجه ابن جرير الطبري  [2]

 .  (٦١٧٩)   "تفسير الطبري"انظر  [3]

 (. ٦١٨٨كذلك )  [4]
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 :وهيلازما  أركانا الشكر يضتمنوهذا 

 الجتهاد فيه.  ▪

 الستمرار عليه.  ▪

 العمل به.   ▪

 .والْرام عدم صرفه ف الباطل  ▪

  إل منعمه ورازقه.إضافته  ▪

 والشكر لِن دلّه عل هذا الْيْ وعلمه إياه.  ▪

النعمة عليه    ذَلكَِ : ﴿قال الله تعالىثم عليه أن يخاف كل الخوف أن يغير الله هذه 

ا  يَكُ   لَ    الله  بأَِن   ً مَةً   مُغَيْ  عَمَهَا  نعِ  م    عَلَ   أَن  وا  حَت ى  قَو  ُ فُسِهِم    مَا  يُغَيْ   سَمِيع    الله  وَأَن    بأَِن 

تُم    هَا﴿وقال سبحانه:  ،  [٥٣الأنفال:  ]  ﴾عَليِم   نَ   هَؤُلَءِ   أَن  عَو   سَبيِلِ   فِ   لتُِن فِقُوا  تُد 

مََ   يَب خَل    وَمَن    يَب خَلُ   مَن    فَمِن كُم    الله سِهِ   عَن    يَب خَلُ   فَإنِ  تُمُ   ال غَنيُِّ   وَالله  نَف   وَإنِ    ال فُقَرَاءُ   وَأَن 

ا تَب دِل   تَتَوَل و  مًا يَس  كُم   قَو  َ ثَالَكُم   يَكُونُوا لَ  ثُم   غَيْ   . [٣٨محمد: ] ﴾أَم 

رِفُونَ ﴿ : وقال مَتَ  يَع   . [٨٣النحل: ]  ﴾يُن كرُِونََاَ ثُم   الله نعِ 
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صل  ف 

 الدعوةولصوص رقة في توضيح أنواع سَ

العبد  فمن     على  الله  نعمة  تغيير  علامة  هي    –  أعظم  العلم  طلب  التي 

إليه   عليها:    –والدعوة  كان  أن  سارقاأن  بعد  لصّا  يصيْ  طاعنا   ،[1]  للدعوة  أو 

 دفاعا عنها. واجتهادا فيها و  محبة لها  بعدما كان من أشد الناس بأهلها،ماكرا  فيها،

 

كلمة )فلان سارق الدعوة( أو )لص  من لصوص الدعوة( عبارة أو حكاية عمن صار يسئ    [1]

 الأدب والمعاملات مع معل مه وأهل العلم والسلفية بعدما كان من جملة أهلهم وأتباعهم. 

وَأُ الن اسِ  أنه قال: »    لما ثبت مرفوعا إلى النبي  –بالجملة    – وهو اصطلاح شرعي قُ  أَس  ِ قَةً ال ذِي يَسْ  سََِ

قَالَ:    « مِن  صَلََتهِِ  قُ مِن  صَلَاتهِِ؟  ِ يُتمُِّ رُكُوعَهَا وَلَ سُجُودَهَا»قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَي فَ يَسْ  أحمد  . ] « لَ 

و) ٢٢٦٤٢) لغيرهوغيره  (  ١١٥٣٢(  حسن  الألباني    بسند  العلامة  عليه   [ وقد صححه  ب  بو    وقد 

هَا ] : الإمام البيهقي  قُ مِن  صَلَاتهِِ فَلَا يُتمُِّ ِ يمَن  يَسْ 
 [. بَابُ مَا رُوِيَ فِ

نبينا محمد  قلت) فبين  والعبادة سرقةهاهنا    (  للدين  دليلا  أن  اللفظ     صريحا فكان  على جواز إطلاق 

 )فلان يسْق في صلاته( أو )قلان سارق الصلاة( من غير نكارة إن شاء الله! 

كقولهم )فلان سارق البحوث( كما عرف    -قديما وحديثا    -وقد عرف نحو هذه العبارة عند أهل العلم   

ف    -به   ين من أهل الحديث لما  علي الرازحي في دار الحديث بدماج سابقا، وكذا عند المتقدم  -وبئس التعر 

يرفع   أو  الحديث  بقلب  كان  أي:  الحديث(  يسْق  )فلان  كلمة  الحديث  في  الضعفاء  بعض  على  أطلقوا 

قال الإمام الذهبي   لم    الِقلوب:"(:  ٦٠)ص  "الموقظة"  الموقوفات متعمدا  الشيخُ بإسناد   هو ما رواه 

. فَمَن  يكن كذلك، فيَنقلبُِ عليه ويَنطُُّ من إسنادِ حديث  إلى مَت   ن  آخَرَ بعدَه. أو: أن يَنقلِبَ عليه اسمُ راو 

بَ متناً على إسناد  ليس له،   د ذلك وركَّ ، وهو الذي  فهو سارقُ الْديثفعَلَ ذلك خطأً، فقريب. ومَن تعمَّ

ه:    يقال في  (،  ٢٦)ص   "الاقتراح"انتهى بتصرف، وقد ذكره ابن دقيق العيد في    . "فلانٌ يَسِْقُ الحديث"حَقَّ

 =                                          (، وغيرهم. ٢٩٩/ ٢)   "النكت"الزركشي في  وكذا
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المغيث"في    السخاوي  قال   العراقي:  ٣٣٦/ ١)  "فتح  ناقلا عن  عَلَى  "(  صِدِ  الم َق  بَِِذَا  عَلُهُ  يَف  كَانَ  وَمِمَّن  

لَهُ  وَقَعَ  كَمَا  عِ،  بِال وَض  كُورِينَ  الم ذَ  أَحَدُ   ، النَّصِيبيُِّ و  ر  عَم  ب نُ  حَمَّادُ  كَذِبِ  ال  رَوَى    ;سَبِيلِ  دَِيثَ    حَي ثُ  الح 

، عَن  أَبِيهِ، عَن  أَبِي  رُوفَ بسُِهَي لِ ب نِ أَبِي صَالحِ  ، فَلَا تَب دَءُوهُم   الم عَ  يَن فِي طَرِيق 
كِ ِ رَةَ رَفَعَهُ: »إِذَا لَقِيتُمُ الم شُر   هُرَي 

مَشِ عَن  أَبِي صَالحِ   عَ  لَامِ« عَنِ الأ  رِبَ بِهِ،  ;بِالسَّ ، وَقَد     ليُِغ  عُقَي لِيُّ هِ ال 
حَ بِ مَشِ كَمَا صَرَّ عَ  وَهُوَ لَا يُعَرَفُ عَنِ الأ 

دِيثَ )ا:  قِيلَ فِي فَاعِلِ هَذَ  قُ الْ َ ِ                                                 هـ. ا"(يَسْ 

دِيثِ ) "(:  ١٢٥/ ٢)  في موطن آخر    وقال  قَةُ الْ َ ارِقُ  سََِ ، فَيَجِيءُ السَّ
ثٌ يَن فَرِدُ بحَِدِيث  ( أَن  يَكُونَ مُحدَ 

أَي ضًا مِن  شَي خِ ذَاكَ   أَنَّهُ سَمِعَهُ  عِي  ثِ وَيَدَّ وَال كُتبَُ  ،  الم حَُد  زَاءَ  جَ  قُ الَ  ِ أَن حَسُ    ;وَلَي سَ كَذَلكَِ مَن  يَسْ  اَ  فَإنَِ 

وَاةِ  قَةِ الرُّ                                        ( أي: أقبحُ وأشد.أَن حَسُ نتهى بتصرف، ومعنى قوله )ا . "بكَِثيِْ  مِن  سََِ

وقد سمعته    -الحجوري في بعض دروسه في دماج على بعض الحزبيين  يى  العلامة يح أطلقها شيخنا  وقد  

 . -بأذني  

قائل: قال  منك»  فإن  الخبر  هذا  أقبل  لا  فأنا  بذلك،  يقول  الشيخ  ما سمعت  له:.  «أنا  القاعدة    لقيل  لنا 

، وأيضا  ~  الِثبت مقدم عل الناف  ~وكذا    ~أن نفي العلم بشِء ليس بعلم    ~المشهورة لدي أهل العلم  

 ...  ~ من حفظ حجة عل من ل يُفظ ~

( لما قال: )ومِن أردى  ٩٧)ص   "لامية ابن الوردي" ( بل، وقد صرح بِا شيخنا يحيى في شرحه على  أقولف)

الحياة"المؤسسات  وأفسد   صناع  من    التابعة  "مؤسسة  وأضرابه  المصري  خالد  بن  عمرو  الزائغ  لذلك 

في    (. اهـ وكذلك أطلقها شيخ شيخنا الإمام القدوة مقبل بن هادي  الله  اللصوص عل حساب دين

الفتاوى   النقي في معنى سلفي" في شريط    -بعض  قال   -  "القول  النبي    "مسند أحمد")ورد في  :  لما  أن 

فعاش مائة سنة، ومن العجائب والغرائب أن عبد العزيز الخولي    « عشَ قرنا» قال لعبد الله بن بسْ:    

السلام"  "سالمعلق على   أفادنا بل  كما  الحلاق  وأخذها محمد صبحي  المعتمدة،  الكتب  نجده في  لم  قال: هذا 

  مسند أحمد(. "والحديث في    -  سارق يا إخواننا الْلَق هذا  -هذا لم نجده  "أخونا محمد بن قائد، وقال:  

الوادعي"انظر  بتصرف،    انتهى مقبل  العلامة  فتاوى  فهم   "مجموع  يكون  )لماذا  السؤال  السلف  عند 

قد شهد بعض    -كلمة )فلان سارق الدعوة(    استعماله    -الصالح واجب الاتباع؟(، وعلى مثل ذلك  

الجيبوتي كما أخبرني بذلك.  الدين  الشيخ صلاح  الله  إلى  الداعي  المفضال  أخونا  الأفاضل ومنهم:               طلابه 

= 
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م الناس الخير  علَّ يُ     ما من داع إلى الله  أن وعدله في أرضه  سنة الله في خلقه    وهذه

 : –لا محالة  –إلا وصار من تعلم منه على قسمين ويرشدهم إليه والحق 

  فشكر له ثم نفع غيره في المجتمع وأهله   ،استفاد منه علما وعملا  () *

 . والفضل بيد الله –بين المستقلل والمستكثر  –

وجعل فتولى عنه    ،بنعمة الله وأساء إليه غاية الإساءة  كفرَ   ()و *

 ، ويفسد في الأرض ولا يصلح.ودينه وفي علمه ،يطعن فيه

لق  الخ  ابتداءعند  كان    –فيما نعلم    –  هاأول ما ظهر منالعجيبة    الإلهية  ه السنةهذو

أخبرنا و الله    كما  قال  تعالىتبارك  عندما  ضِ   فِ   جَاعِل    إنِّ  ﴿  لملائكته:  بذلك  رَ   الَ 

عَلُ   قَالُوا  خَليِفَةً  سِدُ   مَن    فيِهَا  أَتََ  فِكُ   فيِهَا  يُف  مَاءَ   وَيَس  نُ   الد  دِكَ   نُسَب حُ   وَنَح    بحَِم 

سُ  لَمُ   إنِّ    قَالَ   لَكَ   وَنُقَد  لَمُونَ   لَ   مَا  أَع  مََءَ   آدَمَ   وَعَل مَ *    تَع  سَ  هَا  الَ    عَلَ   عَرَضَهُم    ثُم    كُل 

مََءِ   أَن بئُِونِّ   فَقَالَ   الِ لَََئِكَةِ    لَنَا   عِل مَ   لَ   سُب حَانَكَ   قَالُوا*    صَادِقِيَ   كُن تُم    إنِ    هَؤُلَءِ   بأَِس 

تَنَا  مَا  إلِ   كيِمُ   ال عَليِمُ   أَن تَ   إنِ كَ   عَل م  بئِ هُم    آدَمُ   يَا  قَالَ *    الْ َ هِم    أَن 
مََئِ بَأَهُم    فَلَمَ    بأَِس    أَن 

مََئهِِم   لَمُ   إنِّ    لَكُم    أَقُل    أَلَ    قَالَ   بأَِس  مََوَاتِ   غَي بَ   أَع  ضِ   الس  رَ  لَمُ   وَالَ   وَمَا  تُب دُونَ   مَا  وَأَع 

 

أيضا   قال  رسالته    وقد  المسألة" في  وهكذا  ٢٧٤)ص   "ذم  يستعفوا  أن  الله  إلى  للدعاة  )فنصيحتي   :)

أو   الزكاة  يؤتون  لا  الذين  والأغنياء  فضله،  من  الله  يسألوا  أن  وأنصحهم  يصبروا  أن  للفقراء  نصيحتي 

 ـ وهكذا لصوص الدعوةيؤتونها في غير مصرفها   الذين يستغلون الأموال لصالح الحزبية...(. اه

أيضاوقد   ل    أثبتها  تحقيقه  مقدمة  في  الحجوري  عمرو  أبو  الجليل  المحدث  الصالحين"شيخنا    فقال  "رياض 

الِحققي (: )...وأنا أعرف أن بعض  ٤٩هناك )ص  أنه يدعي محاربة ذلك    -  سَّاق  أكثر    -وللأسف  له 

   من عقد من زمان وهو يزمجر بتحقيقه لهذا الكتاب، ولم نره...( إلخ كلامه والله المستعان.       
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تُمُونَ   كُن تُم   ناَ  وَإذِ  *    تَك  جُدُوا   للِ مَلََئِكَةِ   قُل  بََ   أَبَى  إبِ ليِسَ   إلِ    فَسَجَدُوا  لِْدَمَ   اس  تَك   وَاس 

 .[٣٤-٣٠البقرة: ] ﴾ال كَافرِِينَ  مِنَ  وَكَانَ 

عَلُ ﴿لائكة  والظاهر أن قول الم سِدُ   مَن    فيِهَا  أَتََ  فِكُ   فيِهَا  يُف  مَاءَ   وَيَس  نُ   الد   نُسَب حُ   وَنَح 

دِكَ  سُ   بحَِم  ا  [٣٠البقرة:  ]  ﴾ لَكَ   وَنُقَد  باب  من  اللهعترالإليس  على  على   –  ض 

القوال   الله،  –أصح  لقول  لإبليس  والفتنة  الامتحان  باب  من  إجابة   تعالى  وإنما 

أبدا    –للملائكة   أمرهم  ما  لَمُ   إنِّ    لَكُم    أَقُل    أَلَ  ﴿  :–وهم لا يعصون الله    غَي بَ   أَع 

مََوَاتِ  ضِ   الس  رَ  لَمُ   وَالَ  تُمُونَ   كُن تمُ    وَمَا  تُب دُونَ   مَا  وَأَع   قال  ،[٣٣البقرة:  ]  ﴾تَك 

لَمُ  إنِي  ﴿ :مجاهد لَمُونَ   لَا  مَا أَع  ليِسَ  مِن    عَلمَِ "﴾: تَع  صِيَةَ، إبِ   .[1] "لَهاَ وَخَلَقَهُ  الم َع 

القيم ابن    قلب   في  ما  يعلم  كان   تعالى  فالرب " (:  ١٣٣)ص  "تفسيره"في  قال 

  ظهر   بالسجود  أمرهم  فلما.  الملائكة  يعلمه  لا  ما  والحسد  والكبر  الكفر  من  إبليس

 الامتثال،   إلى   فبادروا  والانقياد،  والخشية  والمحبة،  الطاعة  من   الملائكة  قلوب   في  ما

 انتهى  ."والحسد والغش الكبر من عدوه قلب في ما وظهر

فقال:  إبليس  أظهر  عندئد  ف نفسه  في  يكتم  كان  جُدُ ﴿ما  تَ   لِنَِ    أَأَس    ﴾ طيِنًا  خَلَق 

يكتمومما    ، [٦١الإسراء:  ] والحسد  ه: كان  والكبر    مِن هُ   خَيْ     أَنَا﴿:  لقوله  العجب 

تَنيِ تَهُ  نَار   مِن   خَلَق   .[١٢]الأعراف:   ﴾طيِ   مِن    وَخَلَق 

تَكَ ﴿وكذا:    تَ   ال ذِي   هَذَا  أَرَأَي  م  وا  عليه  زادثم    ﴾عَلَ    كَر  فقال: لإبالبغي    عتداء 

تَنِ  لَئنِ  ﴿ ر  مِ  إلَِ  أَخ  تَنكَِن   ال قِيَامَةِ  يَو  تَهُ  لََحَ  ي   . [٦٢الإسراء: ] ﴾قَليِلًَ   إلِ   ذُر 

 

 ( ولله الحمد. ٣٦)  "تفسيره" ( وكذا عبد الرزاق في ١٧٣٥) "الإبانة". أخرجه ابن بطة في  صحيح [ 1]
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اللهلإاب  المصيبة  كمل  وأخيرا،  على  تَنيِ  فَبمََِ ﴿  قَالَ:لما      نتقاد  وَي  عُدَن    أَغ  م    لََقَ   لَهُ

اطَكَ  تَقِيمَ  صِرَ    .[١٦الأعراف: ] ﴾الِ سُ 

قوله   يكن  تَنيِ  فَبمََِ ﴿ولم  وَي  للإ  ﴾أَغ  اللهإلا  عدل  في  والقدح   سبحانه  عتراض 

بطِ  ﴿رد من نعمه ورحمته فقيل له:  فطُ   وكماله،وحكمته     أَن    لَكَ   يَكُونُ   فَمََ   مِن هَا  فَاه 

 َ رُج    فيِهَا  تَتَكَب  اغِرِينَ  مِنَ   إنِ كَ  فَاخ   . [١٣الأعراف: ] ﴾الص 

صار  فكل    ،هذافعلى        وطاعنل  اسارقمن  أن    ا لدعوة  بد  لا  دعاتها  عدالة  في 

 :تحقيقا كليا أو جزئياالرديئة تتحقق فيه هذه الأوصاف 

 العجب.  *

 الكب.  *

 الْسد.  *

 والْداعة والِكر. الْيانة  *

 .والحتقار عتراض والنتقادلْا *

 عتداء والبغي. لْا *

 والتحذير من فتنته. والْبعاد الطرد  *

 : –اتباعا لسنة الله في خلقه  –بعد ذلك  العجيب  لصنفمن ابتلي بِذا اوأول 

   آدم نبي الله    فَمِن كُم    خَلَقَكُم    ال ذِي  هُوَ ﴿وذلك عند قول الله تعالى:      أبونا 

مِن    وَمِن كُم    كَافرِ   مَلُونَ   بمََِ   وَالله   مُؤ   أَخَذَ   وَإذِ  ﴿  :  وقال  ،[٢التغابن:  ]  ﴾بَصِيْ    تَع 

تَهُم    ظُهُورِهِم    مِن    آدَمَ   بَنيِ  مِن    رَبُّكَ  ي  هَدَهُم    ذُر  فُسِهِم    عَلَ   وَأَش  تُ   أَن    قَالُوا   برَِب كُم    أَلَس 

نَا بَلَ  مَ  تَقُولُوا أَن   شَهِد  ا ال قِيَامَةِ  يَو   .[١٧٢الأعراف: ] ﴾غَافلِيَِ  هَذَا عَن   كُن ا إنِ 
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لمِِ   وفي الحديث عَن   ،  يَسَار    ب نِ   مُس  ُهَنيِ  نبَيُِّ   قَرَأَ :  قَالَ   الج  قَع  يَةَ   ال   رَبُّكَ   أَخَذَ   وَإذِ  ﴿  الآ 

تُ : »عُمَرُ   فَقَالَ   [١٧٢:  الأعراف]﴾  ظُهُورِهِم    مِن    آدَمَ   بَنيِ  مِن      الله  رَسُولَ   سَمِع 

»  الله  رَسُولُ   فَقَالَ   عَن هَا،  سُئِلَ  رَهُ   مَسَحَ   ثُم    آدَمَ،  خَلَقَ     الله  إنِ  :   بيَِمِينهِِ،  ظَه 

رَجَ  تَخ  ةً،  مِن هُ   فَاس  ي  تُ :  فَقَالَ   ذُر  جَن ةِ   هَؤُلَءِ   خَلَق  لِ   وَبعَِمَلِ   للِ  ن ةِ   أَه  مَلُونَ،  الْ َ   ثُم    يَع 

رَهُ   مَسَحَ  رَجَ   ظَه  تَخ  ةً،  مِن هُ   فَاس  ي  تُ :  فَقَالَ   ذُر  لِ   وَبعَِمَلِ   للِن ارِ   هَؤُلَءِ   خَلَق    الن ارِ   أَه 

مَلُونَ    [1] . الحديث «يَع 

 و
ِ
دَاء ر  بَ   آدَمَ     الله  خَلَقَ   لَِ ا»قَالَ:      النَّبيِ    عَنِ   ،[2]   عَن  أَبِي الدَّ نىَ  كَتفَِهُ   ضَََ  ال يُم 

رَجَ  تَهُ   فَأَخ  ي  مُُ   بَي ضَاءَ   ذُر  ،  كَأَنَ  رُّ بَ   ثُم    الدُّ ى  كَتفَِهُ   ضَََ َ رَجَ   ال يُسْ  ةً   فَأَخ  ي  دَاءَ   ذُر    سَو 

مُُ  مَمُ، كَأَنَ  ِ ن ةِ  إلَِ  هَؤُلَءِ : »فَقَالَ  الْ   . «أُبَالِِ  وَلَ  الن ارِ  إلَِ  وَهَؤُلَءِ  أُبَالِِ، وَلَ  الْ َ

من لا يتبعه ولا    ففي هذه الأدلة الجلية بيان واضح بأنه سيكون في ذرية آدم  

عام   بل هو    بآدم  اليس خاص  وهذا  ،ولا يحترمه  –في طاعة الله    –يقتدي به  

مََ »: م الخير لقول النبي معل  لكل   .[3]  «أُعَل مُكُم   ال وَالدِِ، بمَِن زِلَةِ  لَكُم   أَنَا إنِ 

ثبت بالقياس الجلي    بد،ولا  ستكون على قسمين    آدم  أبينا  فلما ثبت أن ذرية  

أنه سيكون في طلابه وأتباعه   –  لأتباعهم  بمنزلة الوالد  لأن الكل  –م  في كل معل  

بد ولا  أيضا  تعالى:    ،ذلك  الله  نَا  إنِ ا﴿قال  ن سَانَ   خَلَق  ِ شَاج    نُط فَة    مِن    الْ    نَب تَليِهِ   أَم 

 

)  صحيح.  [1] داود  أبو  ووصححه  وغيره  (  ٤٧٠٣أخرجه  الألباني  العلامة  بن  الشيخان  مقبل  العلامة 

 رحمهما الله. هادي

في  صحيح.    [2] الطبراني  للشاميين"أخرجه  وكذا  ٢٢١٣)   "مسنده  (  ٢٧٤٨٨)  "مسنده"في    أحمد( 

 (. ١/٣٨٠)  "الجامع الصحيح" في   مقبل بن هادي  ةوصححه العلام

 .رحمة الله عليهما ومقبل بن هادي الألباني شيخانحسنه القد  ووغيره  ( ٨أخرجه أبوداود )حسن.   [3]
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نَاهُ  نَاهُ   إنِ ا*    بَصِيًْا  سَمِيعًا  فَجَعَل  بيِلَ   هَدَي  ا  الس  ا  شَاكرًِا  إمِ  -٢الإنسان:  ]  ﴾كَفُورًا  وَإمِ 

٣].   

  قال الله  أيضا،   ر العجيب لعدد من الَنبياء والِرسليلَمهذا احصل وقد

ة    كُل    فِ   بَعَث نَا  وَلَقَد  ﴿تعالى:   بُدُوا   أَنِ   رَسُولً   أُم  تَنبُِوا  الله  اع    مَن    فَمِن هُم    الط اغُوتَ   وَاج 

لََلَةُ  عَلَي هِ  حَق ت   مَن   وَمِن هُم   الله هَدَى  .[٣٦النحل: ] ﴾الض 

  نَا  وَلَقَد  ﴿  كما في قول الله تعالى:    فمنهم لوط ونوح سَل  رَاهِيمَ   نُوحًا  أَر    وَإبِ 

نَا تهِِمََ   فِ   وَجَعَل  ي  ةَ   ذُر  تَد    فَمِن هُم    وَال كتَِابَ   النُّبُو  الحديد: ]  ﴾فَاسِقُونَ   مِن هُم    وَكَثيِْ    مُه 

٢٦]. 

بَ ﴿  :  وقال رَأَتَ   كَفَرُوا   للِ ذِينَ   مَثَلًَ   الله   ضَََ رَأَتَ   نُوح    ام  تَ   كَانَتَا  لُوط    وَام    تَُ 

ِ   عِبَادِنَا  مِن    عَب دَي نِ  ي  ا  صَالَِْ نيَِا  فَلَم    فَخَانَتَاهَُُ خُلََ   وَقيِلَ   شَي ئًا  الله  مِنَ   عَن هُمََ   يُغ   الن ارَ   اد 

اخِليَِ  مَعَ   .[١٠التحريم: ] ﴾الد 

  زوجها  نوح  امرأة  خيانة  أن   ذُكر"(:  ٢٣/٤٩٧)  الطبري  الإمام أبو جعفر  قال  

  لوطًا   أن  لوط،  امرأة  خيانة   وأن .  مجنون  إنه:  للناس  تقول  وكانت  كافرة،  كانت   أنها

 نتهى ا ."عليه وتَدُلّ  الضيف، يُسِْ   كان 

  تعالى    وكذا لْبراهيم الله  قال  السابقة  لما  الآية  نَا  وَلَقَد  ﴿  :في  سَل    نُوحًا   أَر 

رَاهِيمَ  نَا   وَإبِ  تهِِمََ   فِ   وَجَعَل  ي  ةَ   ذُر  تَد    فَمِن هُم    وَال كتَِابَ   النُّبُو   ﴾فَاسِقُونَ   مِن هُم    وَكَثيِْ    مُه 

 .[٢٦الحديد: ]
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الن  ﴿:  تعالى  وقال يَُ سُدُونَ  آتَاهُمُ اللهأَم   مَا  رَاهِيمَ    اسَ عَلَ  إبِ  آلَ  آتَي نَا  فَقَد   لهِِ  مِن  فَض 

عَظيِمًَ   مُل كًا  وَآتَي نَاهُم   مَةَ  ك 
ِ وَالْ  عَن هُ   * ال كتَِابَ  صَد   مَن   وَمِن هُم   بهِِ  آمَنَ  مَن   فَمِن هُم  

 [. ٥٥-٥٤]النساء:  ﴾ وَكَفَى بجَِهَن مَ سَعِيًْا

تَلَ  وَإذِِ ﴿ :وقال  رَاهِيمَ  اب  هُ  إبِ   قَالَ  إمَِامًا للِن اسِ  جَاعِلُكَ  إنِّ   قَالَ  فَأَتَْ هُن    بكَِلمََِت   رَبُّ

تيِ وَمِن   ي  دِي يَنَالُ  لَ  قَالَ  ذُر   .[١٢٤البقرة: ] ﴾الظ الِيَِِ  عَه 

هُ "(:  ١/١٦٠)  "فتح القدير"في    قال الشوكاني   بَرَ   وَظَلَمَةً،   عُصَاةً   فيِهِم    أَنَّ   فَأَخ 

مُ   لُحُونَ  لَا  وَأَنهَّ دُ  يَناَلُهمُ   وَلَا  بهِِ، يَقُومُونَ  وَلَا  لذَِلكَِ،  يَص   ـا ."سُب حَانَهُ  الله عَه   ه

  كما  قد وجد في أتباعه من يلومه  ما سلم من ذلك ف    نبي الله موسى  حتىو

لَة    حِيِ   عَلَ   الِ َدِينَةَ   وَدَخَلَ ﴿قال الله تعالى مخبرا عن قصته:   لهَِا  مِن    غَف    فيِهَا   فَوَجَدَ   أَه 

 ِ تَتلََِنِ   رَجُلَي  هِ   مِن    وَهَذَا  شِيعَتهِِ   مِن    هَذَا  يَق  تَغَاثَهُ   عَدُو    ال ذِي   عَلَ   شِيعَتهِِ   مِن    ال ذِي  فَاس 

هِ   مِن   ي طَانِ   عَمَلِ   مِن    هَذَا   قَالَ   عَلَي هِ   فَقَضَ   مُوسَى  فَوَكَزَهُ   عَدُو   مُضِل    عَدُو    إنِ هُ   الش 

تُ   إنِّ    رَب    قَالَ *    مُبيِ   سِ   ظَلَم  فِر    نَف  حِيمُ   ال غَفُورُ   هُوَ   إنِ هُ   لَهُ   فَغَفَرَ   لِِ   فَاغ   قَالَ *    الر 

تَ   بمََِ   رَب   رِمِيَ   ظَهِيًْا  أَكُونَ   فَلَن    عَلَ    أَن عَم  بَحَ *    للِ مُج  بُ   ائِفًاخَ   الِ دَِينَةِ   فِ   فَأَص  ق   يَتَرَ

هُ   ال ذِي  فَإذَِا تَن صَََ سِ   اس  مَ  خُهُ   باِلَ  ِ تَصَ    أَن    فَلَمَ  *    مُبيِ    لَغَوِي    إنِ كَ   مُوسَى  لَهُ   قَالَ   يَس 

مََ   عَدُو    هُوَ   باِل ذِي  يَب طشَِ   أَن    أَرَادَ  تُلَنيِ  أَن    أَتُرِيدُ   مُوسَى  يَا  قَالَ   لَهُ سًا  قَتَل تَ   كَمََ   تَق   نَف 

سِ  مَ  ضِ   فِ   جَب ارًا  تَكُونَ   أَن    إلِ    تُرِيدُ   إنِ    باِلَ  رَ  لحِِيَ   مِنَ   تَكُونَ   أَن    تُرِيدُ   وَمَا  الَ    ﴾ الِ صُ 

 .[١٩-١٥القصص: ]

  عيسى الله  نبي  مريم  وكذا  في    بن  فوجد  بذلك  بعدما     –أتباعه    ابتلي 

والاستقامةعلمهم   إليه  –  التوحيد  ويسيء  به  يمكر  من  تعالى   وجد  الله  قال  كما 

بُدُوهُ   وَرَبُّكُم    رَب    الله  إنِ  ﴿مخبرا عن قوله ودعوته:   اط    هَذَا  فَاع  تَقِيم    صِرَ   فَلَمَ  *    مُس 
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رَ   مِن هُمُ   عِيسَى  أَحَس   وَارِيُّونَ   قَالَ   الله  إلَِ   أَن صَارِي  مَن    قَالَ   ال كُف  نُ   الْ َ   الله  أَن صَارُ   نَح 

هَد    باِلله  آمَن ا ا  وَاش  لمُِونَ   بأَِن  نَا  *  مُس  زَل تَ   بمََِ   آمَن ا  رَب  نَا  أَن  بَع  سُولَ   وَات  تُب نَا  الر   مَعَ   فَاك 

اهِدِينَ  ُ   وَالله  الله  وَمَكَرَ   وَمَكَرُوا*    الش  وقال   ،[٥٤-٥١]آل عمران:    ﴾الِ َاكرِِينَ   خَيْ 

 :﴿  ائيِلَ  بَنيِ مِن   طَائِفَة   فَآمَنَت َ  [.١٤]الصف:  الآية﴾ طَائِفَة   وَكَفَرَت   إسَِ 

تَالُوا  أَنهم:  هُناَ  هَا  بمكرهم  وَالم رَاد"(:  ١/٣٢٣)  السمعاني  الإمام  قال    لقتل   اح 

بَي ت  على  أدلكم  أَلا:  رجل  فَقَالَ   عِيسَى، ذِي  ال  بَي ت  مَعَه  فَجَاءُوا  عِيسَى،  فيِهِ   الَّ   ال 

ذِي مَاء،  إلَِى   الله  فرفعه  عِيسَى،  فيِهِ   كَانَ   الَّ  عَلَي هِ،   دلهم  من  على  عِيسَى  شبه  وَألقى  السَّ

ال  إنِ:  وَقيل   فَقَتَلُوهُ،  بعِِيسَى،   لست:  يَصِيح  وَهُوَ   فَأَخَذُوهُ،  من  وَاحِد  كَانَ   الد 

 ـا ."﴾الماكرين  خير وَالله﴿ الله مكر فَذَلكِ الْواريي؛  ه

  مثل هذا لنبينا محمد  –  أيضا  –  حصل   وقد    مُوسَى  أَبِي   عَن    كما تقدم الحديث 

،  ِالنَّبيِ   عَن    َالكَثيِِْ  الغَي ثِ  كَمَثَلِ  وَالعِل مِ، الُهدَى مِنَ  بهِِ  الله  بَعَثَنيِ مَا مَثَلُ : »قَال  

ضًا،  أَصَابَ  ،  مِن هَا  فَكَانَ   أَر  بَتَتِ   الَِاءَ،  قَبلَِتِ   نَقِي ة  بَ   الكَلََ   فَأَن    وَكَانَت    الكَثيَِْ،  وَالعُش 

سَكَتِ   أَجَادِبُ،  مِن هَا ا   الله  فَنَفَعَ   الَِاءَ،  أَم  بُوا  الن اسَ،   بَُِ ا  فَشََِ   وَأَصَابَت    وَزَرَعُوا،  وَسَقَو 

رَى،  طَائِفَةً   مِن هَا مََ   أُخ    فَقُهَ   مَن    مَثَلُ   فَذَلكَِ   كَلًَ،  تُن بتُِ   وَلَ   مَاءً   تُْ سِكُ   لَ   قيِعَان    هِيَ   إنِ 

فَع    لَ    مَن    وَمَثَلُ   وَعَل مَ،  فَعَلمَِ   بهِِ   الله   بَعَثَنيِ  مَا  وَنَفَعَهُ   الله،  دِينِ   فِ   وَلَ    رَأ سًا،  بذَِلكَِ   يَر 

بَل   سِل تُ  ال ذِي الله هُدَى  يَق   . «بهِِ  أُر 

اللَّ الحديث  وكذا   وَاقِد   أَبِي  رَسُولَ اللهعَن   »أَنَّ  جِدِ   صلى الله عليه وسلم  ي ثيِ   المَس  فِي  جَالسٌِ  هُوَ  بَي نمََا 

بَلَ  ، فَأَق  بَلَ ثَلَاثَةُ نَفَر  نَانِ إلَِى رَسُولِ اللهوَالنَّاسُ مَعَهُ إذِ  أَق  ، قَالَ: «وَذَهَبَ وَاحِدٌ   صلى الله عليه وسلم   اث 

ا: فَرَأَى  صلى الله عليه وسلم  فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ الله» ا أَحَدُهَُُ ا  ، فَأَمَّ قَةِ فَجَلَسَ فيِهَا، وَأَمَّ جَةً فِي الحلَ  فُر 

رَسُو فَرَغَ  فَلَماَّ  ذَاهِبًا،  بَرَ  فَأَد  الثَّالثُِ:  ا  وَأَمَّ  ، فَهُم  خَل  فَجَلَسَ  اللهالآخَرُ:  قَالَ:   صلى الله عليه وسلم  لُ 
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فَأَوَ » أَحَدُهُم   ا  أَم  الث لََثَةِ؟  الن فَرِ  عَنِ  كُم   بُِ أُخ  اللهأَلَ  إلَِ  ا  ى  الْخَرُ  للهفَآوَاهُ  ا  وَأَم   ،

يَا اللهفَ  تَح  يَا فَاس  تَح  رَضَ ا اس  رَضَ فَأَع  ا الْخَرُ فَأَع   .[1] «عَن هُ  للهمِن هُ، وَأَم 

فِي  قصة    منه:و جَاهُ  خَرَّ وَقَد   عُرَنيِ يَن«،  حِيحَيْنِ"»ال  أَنَس    "الصَّ حَدِيثِ  »أَنَّ  :    مِن  

نَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله   هَا، فَقَالَ لَهمُ  رَسُولُ الله    أُنَاسًا مِن  عُرَي  تَوَو  الم َدِينَةَ فَاج 

عَلُوا»:   ا، فَاف  وَالِهَ أَل بَانَِاَ وَأَب  بُوا مِن   َ دَقَةِ، فَتَشَ  رُجُوا إلَِ إبِلِِ الص  « إنِ  شِئ تُم  أَن  تََ 

وَسَاقُوا   لَامِ،  س  ِ الإ  عَنِ  وا  تَدُّ وَار   ، فَقَتَلُوهُم   ،
ِ
عَاء الر  عَلَى  مَالُوا  ثُمَّ  وًا،  فَصَحُّ فَفَعَلُوا 

دَ رَسُولِ الله   [ 2] .الحديث «ذَو 

  سَعِيد    أَبي  عن(  ٣٦١٠)  الإمام البخاري    التي رواهاقصة ذي الخويصرة    ومنه:

رِي »قَالَ     الخُد  نُ   بَي نمََا :  سِمُ   وَهُوَ     الله  رَسُولِ   عِن دَ   نَح  مًا،  يَق    ذُو  أَتَاهُ   قِس 

ةِ، ،  بَنيِ  مِن    رَجُلٌ   وَهُوَ   الخوَُي صِرَ دِل    الله  رَسُولَ   يَا":  فَقَالَ   تََيِم  لَكَ، : »فَقَالَ   ،"اع    وَي 

دِلُ   وَمَن   ،  لَ    إذَِا  يَع  دِل  تَ   خِب تَ   قَد    أَع  دِلُ   أَكُن    لَ    إنِ    وَخَسِْ  »عُمَرُ   فَقَالَ .  «أَع    يَا: 

ذَن    الله،  رَسُولَ  بَ   فيِهِ   لِي   ائ  ِ هُ، : »فَقَالَ «  عُنُقَهُ؟  فَأَضر  حَابًا  لَهُ   فَإنِ    دَع    أَحَدُكُم    يَُ قِرُ   أَص 

،  مَعَ   صَلََتَهُ  ،  مَعَ   وَصِيَامَهُ   صَلََتِِمِ  رَءُونَ   صِيَامِهِم  آنَ   يَق  ،   يََُاوِزُ   لَ   القُر    تَرَاقيَِهُم 

رُقُونَ  ينِ   مِنَ   يَم  رُقُ   كَمََ   الد  مُ   يَم  ه  مِي ةِ،  مِنَ   الس  لهِِ   إلَِ   يُن ظَرُ   الر  ،  فيِهِ   يُوجَدُ   فَلََ   نَص  ء   شََ 

،  فيِهِ   يُوجَدُ   فَمََ   رِصَافهِِ   إلَِ   يُن ظَرُ   ثُم   ء  حُهُ   وَهُوَ   -  نَضِي هِ،  إلَِ   يُن ظَرُ   ثُم    شََ    فَلََ   ،-  قِد 

،  فيِهِ   يُوجَدُ  ء  ،  فيِهِ   يُوجَدُ   فَلََ   قُذَذِهِ   إلَِ   يُن ظَرُ   ثُم    شََ  ء  ثَ   سَبَقَ   قَد    شََ  م  الفَر  .  « وَالد 

 الحديث

 

 (. ٢١٧٦( و)م/ ٦٦)خ/   متفق عليه  [1]

 (.١٦٧١( و)م/ -٢٣٣)خ/ [  2]
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بيان  الكثير ومنها: دلائل النبوة  والعجيب متفق عليه وفيه من حديث وهو ( قلت)

الكريم   نبيه  لسان  على  واضح  مِن    إلهي  من   "أتباعه"بأن  استفادوا  ما  أناس 

إلا   وعلمه  الدنياالكبر  على  حرصا  بالباطل  والمناقشة  به   المجادلة  الظن    وسوء 

 ... وإفشاء ذلك بين أصحابه والطعن في عدالته وعلمه واستقامته

بين   الناس سيستمر في  ب   –أيضا    –ثم  من  الصنف  إلى   ريخ الإسلامياالت أن هذا 

الساعة   قوله  قيام  حَابًا   لَهُ   فَإنِ  )  وذلك في  )(  أَص  آخر  لفظ   ضئضء  مِن    إنِ  وفي 

مًا هَذَا  (. قَو 

صاحب    المعبود"قال    مِن    :أَي  (  هَذَا  ضِئ ضِئِ   مِن    إنَِّ )"(:  ١٣/٧٧)    "عون 

لُ   الضئضئي  الخطابي:  قال،  أصله صَ  هُ   يُرِيدُ   الأ  لِهِ   مِن    يَخ رُجُ   أَنَّ ذِينَ   نَس  لُهُم    هُوَ   الَّ   أَص 

حَابهِِ   مِن    يَخ رُجُ   أَو   بَاعِهِ   أَص  ذِينَ   وَأَت  تَدُونَ   الَّ هَبَهُم    رَأ يَهُم    وَيَب نوُنَ   بهِِ   يَق  لِ   عَلَى   وَمَذ    أَص 

لهِِ   المراد.  . انتهى"قَو 

ء    يَن شَأُ »:    عن ابن عمر"سنن ابن ماجه"  حديث آخر ثابت عند    ويؤيد ذلك    نَش 

رَءُونَ  آنَ   يَق  ،  يََُاوِزُ   لَ   ال قُر  مََ   تَرَاقيَِهُم  ن    خَرَجَ   كُل  مََ   قَر  كُل  ن    خَرَجَ   قُطعَِ  ثَرَ   قُطعَِ،  قَر    أَك 

ينَ  مِن   ِ ةً، عِشَ  الُ  عِرَاضِهِمُ  فِ  يََ رُجَ   حَت ى مَر  ج   .[1]  «الد 

  

 

عِرَاضِهِم  )    ومعنى قوله  العلامة الألباني    حسنه قد  ( و١٧٤)   برقم   [ 1] أَنَّ    : فِي خِدَاعِهِم  أَي  "(  فِ 

النُّسَخِ  ضِ  بَع  وَفِي  لَامِ  عَ  الأ  فِي  رُهُم  
وَيُنَاظِ يُقَابلُِهُم   رَاضِهِم  )  آخِرَهُم   فَسُكُون     (أَع  بفَِت ح   ض   عَر  جَم عُ  وَهُوَ 

عَظِيمِ  َي شِ ال  نىَ الج   (. ١/٧٤)  "حاشيته على سنن ابن ماجه"قاله السندي في   . اهـ"بِمَع 
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على    السيوطي  قال   ماجه"في شرحه  ابن  اَصِل  "(:  ١٦)ص  "سنن  أهل  أالح  ن 

وَاء هَ  ةإو  ،الأ  مر  ين  عشر  من  أَكثر  وَاحِد  قرن  فِي  ق  الح  أهل  قَاتلهم  يتركون   ، ن  لَا 

 ـ. ا"هواءهمأ  ه

    وأهلهبل    –  أتباعهو  طلابه  بد أن يخرج من  لا  ،اللهفكذلك كل عال أو داع إل  !

عدله    – وفي  فيه  يطعن  معهمن  الأدب  ويسئ  به  الظن  ويسئ  علمه  ولا    ،وفي 

معروفه  يشكره الألفاظفه  ويص  على  هذه  و)شاتم(  : الشنيعة  بنحو   ، )ظالم( 

)ما   وأ)ما استفادت منه شيئا(،  أو    ا عنده علم()مو  بمخلص(،و)ليس  و)خائن(  

أو   قبل(  إلا    ،)كذاب(و   ،)ما عنده خير(نستفيد كما كان من  الدعوة  و)ما خرب 

و)لا يحسن اللغة العربية( أو   ،(أخطاء كثيرة  عنده) و  ،(ه)لا يراجع دروسو  ،هو(

(  كثيرا  )يكرر الفوائد  وأو)متكبر(  أ)حزبي(  )ليس بشيء( أو    وأ)ليس من العلماء(  

  ...وووأو )يكثر الردود( 

الخبيثة  و والظنون  الوساوس  بِذه  نفسه  بإفساد  يكتفي  أن    بل،لا  بد    ها ينشرلا 

الطلاب   هاويدس صفوف  ومِ والفساد  للفتنة    بين  منه  والتنفير  علمه والقلقلة  ن 

 ! علمه ولو قليلا منهبعدما استفاد منه وسرق 

 شخاص مع خلاف الزمان والأ  ابعضوتشبه بعضها    تبقىوالأقوال    يدورريخ  افالت

ي لَة أشبه مَا» :قيلكما  أو  .[1] «بالبارحة اللَّ

 

عباس    [  1] ابن  إلى  المقال  هذا  نسب  جعفر  وقد  أبو  ذكره    "تفسيره" في    الطبري    كما 

ثَناَ   : قال   ( ٥٥٢/ ١١) ، قَالَ: ثني   حَد  ُ سَُين  قَاسِمُ، قَالَ: ثنا الح  ،    ال 
 
، عَن  عُمَرَ ب نِ عَطَاء اجٌ، عَنِ اب نِ جُرَي ج  حَجَّ

  ، رِمَةَ، عَنِ اب نِ عَبَّاس  لُهُ:عَن  عِك  ي لَةِ  ٦٩﴾ ]التوبة:  كَال ذِينَ مِن  قَب لكُِم  ﴿"  قَو  بَهُ اللَّ : »مَا أَش  [ قَالَ اب نُ عَبَّاس 

بَارِحَةِ  هُ قَالَ: »٦٩﴾ ]التوبة:  كَال ذِينَ مِن  قَب لكُِم  ﴿  بِال  لَمُ إِلاَّ أَنَّ ، لَا أَع  نَا بِِمِ  يلَ شُب ه 
ائِ َ  بَنُو إسِر 

ِ
وَال ذِي  [ هَؤُلَاء
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م    مِث لَ   قَب لهِِم    مِن    ال ذِينَ   قَالَ   كَذَلكَِ ﴿تحقيقا لقول الله تعالى:  وذلك   
لِهِ   تَشَابََُت    قَو 

يَاتِ   بَي ن ا  قَد    قُلُوبُُُم   م    الْ    الله   سُن ةَ ﴿ولقوله سبحانه:  ،  [١١٨البقرة:  ]  ﴾يُوقنُِونَ   لقَِو 

 .[٢٣الفتح: ] ﴾تَب دِيلًَ  الله لسُِن ةِ  تََِدَ  وَلَن   قَب لُ  مِن   خَلَت   قَد   ال تيِ

سماهم    العلمبعض  فهؤلاء  الدعوة(    :أهل  الدعوة(  )سرقات  )لصوص  أو 

واحد جامع فيهم وصف  للخير  و  الكثير   للشر  لاجتماع    ~ وهو:  ألا  الكثير  مانع 

 ... ~  هممَ عل  ن موالطع ن فيهم مِ عل  بعدم الستفادة 

 :فمنهم !لا كثرهم الله أصناف كثيرةووهم أنواع 

  ل السنة  أهل  عند  يتعلم  إلى  المبتدع  الدعوة  جل 

 !!زعم  ×على بصيرة÷بدعته 

العلم لأجل الدعوة سأطلب  "فيأتي إلى مركز من مراكز أهل السنة قائلا:  

التبليغية العلم    ،–مثلا    –  "!إلى  بأن  المسكين  هذا  يتفطن  الشرعي ولم 

 أو كما قيل:  إلا قليلا والبدعة متضادين لا يجتمعان في محال واحد

 

تُمُوهُ نَ  لَدَخَل  رَ ضَبٍّ  جُح  مِن هُم   جُلُ  الر  دَخَلَ  لَو   حَت ى  لَتَت بعُِن هُم   بيَِدِهِ  سِ  فإن    « ف  ثلاثة  لعلل  وسنده ضعيف 

 فيه:                                                     

 .    ل يعرف حالهالحسن و بن اسمه: القاسم –شيخ الطبري   –القاسم   *

                             .                                 مدلس مشهور بن جريج وهو  عنعنة ا  *

 .                     ضعيف وراز عن عكرمة وهو  بن عطاء بن وفيه عمر   *

أحمد     عند  الطريق  هذا  غير  من  ثابت  فحديث  آخره  في  ذكر  الذي  المرفوع  الحديث  وأما 

 .   وقد صححه العلامة الألباني وغيرهُا  ( ٣٩٩٤( وابن ماجه ) ١٠٨٢٧)
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 . [1] «عاصيلتي الله نوره لؤإن هذا العلم نور ولا ي» 

 .[2]  «لا تعطوا اللؤلؤ للخنازير»: وقال بعض السلف 

  م بأفكاره  إفساد الدعوةفي صفوف السلفيين لأجل  بعضهم  لربما يدخل  و

:   (هـ٣٢٩المتوفى:  )  البربِاري  الإمام  للقولتجسس عليهم تحقيقا  ل  أو

  أذنابِم  ويخرجون   رؤوسهم  يدفنون   العقارب   كمثل  البدع  أصحاب  مثل)

 [ 3]  .(لدغوا، تَكنوا وإذا

الله و دعوة  فإنها  أبدا  يضرها  لا  الدعوة  لوصوص  من  الصنف  فهذا  إلا 

التي وعد   بأدعوة  منها  نالله  ليس  ما  فيها  الدخل  من  قد حفظها   قالقد  ه 

رُ  يَُيِقُ  وَلَ ﴿: تعالىسبحانه و ي ئُ  الِ َك  لهِِ  إلِ   الس   .[٤٣فاطر: ] الآية ﴾بأَِه 

افظُِونَ ﴿تعالى: وقال  ا لَهُ لََْ رَ وَإنِ  ك  ل نَا الذ  نُ نَز  ا نَح   [.٩]الحجر: ﴾ إنِ 

 

المشهورة   [1] الأبيات  في  الشافعي  كما  الإمام  بلال    -  عن  أبو  شيخنا  أفاده  كما  إليه  نسبتها  يصح  ولم 

   :-الحضرمي في بعض دروسه الماتعة 

ي                              فـأرشدني إلى ترك المعــاص         شكوت إلى وكيع سوء حفظي     

 ونــور الله لا يؤتــاه عـاص ي          وقــال بأن حفظ العـلم نـــور      

لهِِ  بلفظ: »مرفوعا    عن أنس    ( ٢٢٤جاء نحوه في حديث عند ابن ماجه )  [ 2] ِ أَه  وَاضِعُ ال عِل مِ عِن دَ غَيْ 

هَبَ  لؤَُ وَالذ  هَرَ وَاللُّؤ  و  ناَزِيرِ الْ َ دِ الْ َ  .                                    متروك الأسدى:  سليمان بن وهو ضعيف جدا إذ فيه: حفص «كَمُقَل 

قال بنحوه  الأعمش  عن  جاء  »وقد  لُؤَ   تَن ثُرُوا  لَا :  نََازِيرِ   أَظ لَافِ   تَح تَ   اللُّؤ  علي   « الخ  في    بن  أخرجه  د  الجعَ 

يَانَ   ( عَن  ٧٦٦( وذكر في ) ٧٦٥)   "مسنده" قَالَ   سُف  هُ  مَشُ   خَرَجَ :  أَن  عَ  مٌ،  فَأَتَاهُ   الأ  دَِيثِ،   عَنِ   فَسَأَلُوهُ   قَو    الح 

ث تَ  لَو  " : جُلَسَاؤُهُ  لَهُ  فَقَالَ     حَدَّ
ِ
رَّ  نُعَل قُ : »فَقَالَ  "الم َسَاكِيَن؟  هَؤُلَاء نََازِيرِ؟ عَلَى  الدُّ  .                                           « الخ 

عِهِ  وَكَرَاهِيَةِ  وَإضَِاعَتهِِ  وَغَائلَِتهِِ  ال عِل مِ  آفَةِ  بَابُ ]  "جامع بيان العلم وفضله" انظر   لهِِ  لَي سَ  مَن   عِن دَ  وَض    [.بأَِه 

الحنابلة"مذكور في    [3] العقارب يدفنون رؤوسهم  ( بلفظ: ) ٤٤/ ٢)  "طبقات  البدع مثل  مثل أصحاب 

البدع هم   أهل  فَإِذَا تَكنوا لدغوا وكذلك  أذنابِم  التراب ويخرجون  فِي  فَإِذَا  وأبدانهم  الناس  مختفون بين 

 ـتَكنوا بلغوا ما يريدون    (. اه
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   النوع هذا  شك    -ومن  معلم    -بلا  عن  تعلم  من 

سلفي فلما رجع إلى بلده لم يجلس عند أهل السنة  

وأهل  للحزبيين  دروسه  فتح  بل:  يفيدهم  ولا 

 !البدعة

»مَن     :أنه قال    الإمام الأوزاعي  روي عنف كما  ل لهذا الصنفقي

فَتُهُ« عَتَهُ لَم  تَخ فَ عَلَي ناَ أُل   [1]. سَتَرَ عَلَي ناَ بدِ 

   ما  من ينسب إلى السلفية أو عالم معين أو مركز–  

 .لجل صرف وجوه الناس إليه –  وليس منهم أصلا

 جميع  في  القتنة  فتوسعت  هذا  زماننا  في  كثر  قد   –  للأسف  –  الصنف  وهذا

يبالون    الأرض  أطراف لا  أناس  أصلا ب فظهر  يحترمونهم  ولا  العلم   أهل 

من بعض كتبهم محبة للشهرة والعلو في   القليل  الشيءوإنما يسْقون عليهم  

ثم تسمعهم يدندنون    ،أبداوالعمل بالعلم  الأرض لا للاستفادة والانتفاع  

والشيخ ذاك ربما برئ منهم  "  شيخنا!  ،شيخنا  العلامة!شيخنا  "بين الناس  

يعرفون أن هذا    –أهل البصيرة    –ويبغضهم ويحذر من أمثالهم لأن العلماء  

لأن قصدهم   وزيادة،ألف سنة    بهبدا ولو تزينوا  الصنف لا يصلح للعلم أ

،  فقطليس أن يعملوا به وأنما هو حب الشهرة والرفعة والذكر بين الناس  

 

 وفي سنده )وغيره  (  ٥٠٨)   "الإبانة الكبرى"أخرجه ابن بطة في    ضعيف.   [1]
ِ
عُلَمَاء ضِ ال  وأخرجه  (. عَن  بَع 

 وكلاهُا مجهول حال.    مُحمَد ب ن سَهم يروي  يَح يَى ب نُ طَالبِ  ( وفيه: ٤٢٠بسند آخر ) 

يَن ظُر  أَحَدُكُم  مَن  يََُاللُِ »للحديث المشهور:    وأما معناه فصحيح  يلهِِ، فَل 
ءُ عَلَ دِينِ خَلِ أخرجه أبو داود    « الِ َر 

 . الألباني العلامة وحسنه وغيره ( ٤٨٣٣)
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إصلاح  و قصدهم  المجتمع  نفسهأليس  إصلاح  ثم  وإن والجماعة  م 

 .زعموه..

  يطعن في ذاك العالم بعينه ويقدح في علمه كلما استطاع   ولربما بعضهم  ،بل

لو علموا سره وعادته   العلم،أن أهل  ه يعرف من بقايا فطرتهإليه سبيلا لأن

  ، والمخالفة والعصيان   ،من الفسق  ولا كرامة مما فيهوحذروا منه  تولوا عنه  ل

 الإخلاص... نقصو ،دب وسوء الأ ،والخذلان 

يقول:   تعالى  لحُِ   لَ   الله  إنِ  ﴿والله  سِدِينَ   عَمَلَ   يُص  ق    الله  وَيُُقُِّ *    الِ فُ   الْ َ

رِمُونَ  كَرِهَ  وَلَو   بكَِلمََِتهِِ       .[٨٢-٨١يونس: ] ﴾الِ ُج 

فَهَاءَ،  بهِِ   ليُِمََرِيَ   ال عِل مَ   طَلَبَ   مَن  »وفي الحديث    أَو    ال عُلَمََءَ،   بهِِ   ليُِبَاهِيَ   أَو    السُّ

فَ  ِ بإذن الله    الناسيرلتذك  ةكفاي  [1]   «الن ارِ   فِ   فَهُوَ   إلَِي هِ،  الن اسِ   وُجُوهَ   ليَِصَ 

 . تعالى

 :عجيبا هذا الصنف إلحاقا ومن
   السنة أهل  عن  سئل  لما  ماكر  خبيث  أين ÷حزبي 

مدرستهم  ؟ مسجدهم السنة ÷قال:    ×؟ أو  أهل  نحن 

لجل صرف الناس   ×وو...ولدينا دروس وعلم وكتب  

 ومكرا... إليه وابعادهم عن أهل السنة حسدا

يدعو إلى نفسه   -  "قطاع الطريق"يعتبر  مما    -العجيب    فتجد هذا الصنف

... وإذا سئل "نحن أهل السنة"أو إلى حزبه وتَييعه الخطير ويقول متبسما:  

لقال:   وأماكنهم  السنة  أهل  أدري"عن  ذلك  "لا  نحو  ثبت    ،أو  ن  عَ وقد 

الله مسعود  عَب دِ  بن     ،« اللهقَالَ:  رَسُولُ  لَناَ  »   خَطًّا    خَطَّ  هَذَا فَقَالَ: 

 

 . وقد حسنه العلامة الألباني  ابن عمر   عنوغيره ( ٢٥٣أخرجه ابن ماجه )[ 1]
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الله »«سَبيِلُ  فَقَالَ:  شِمَالهِِ  وَعَن   يَمِينهِِ  عَن   خُطُوطًا  خَطَّ  ثُمَّ  عَلَ ،  سُبُل   هَذِهِ 

إلَِي هِ  عُو  يَد  شَي طَان   مِن هَا  سَبيِل   تَلَا كُل   ثُمَّ  تَقِيمًَ  ﴿   «  مُس  اطيِ  صِرَ هَذَا  وَأَن  

قَ بكُِم  عَن  سَبيِلهِِ  بُلَ فَتَفَر   [1]. «[ ١٥٣]الأنعام:  ﴾فَات بعُِوهُ وَلَ تَت بعُِوا السُّ

  من هذا الصنف أيضا:و
  فلما المشايخ  من  شيخ  منه  وحذر  منحرفا  كان  من 

يثني على هذا   المفتون  العالم صار هذا  ذلك  مات 

 !خيرا بل وربما ألف ترجمة لهالعالم 

الشيخ ذلكم  في  يطعن  ربما  ويبغضه    فكان  حي  أنه  والوقت  أيامه  في 

ويصفه بالألقاب الشنيعة... فلما مات وصار من أئمة الكبار والمراجع، 

أراد أن يلحق بذاك العالم شرفا فصار يذكره بالخير والإمامة لأجل أن 

يقول:   فإذا  إليه  الوجوه  قال"يصرف  شيخنا"و  "شيخنا  كان    "هكذا 

 أبدا  وو... وهو سارق الدعوة ومن جملة لصوصها ولا يستحي من الله

 .[2]  )!(  بل، ربما ألف ترجمة ضخمة في شأن هذا العالم

 ومنهم:
   الكتب على  يتعالم  استقلالا    «الانترنت»أو  من 

إلا فيما وافق    نفسه ولا يرجع إلى العلماءبتعجبا  و

 .غالبا قوله

 

رحمة الله    -( وغيره، وقد صححه الشيخان: الألباني ومقبل بن هادي  ٤١٤٢أخرجه أحمد )   صحيح.  [1]

   . -عليهما 

في شأن من كان يطعن في الشيخ مقبل    -  وفقه الله  –أبو زكريا صلاح الدين  الشيخ  كما أخبرني بذلك  [  2]

 . في حياته، فلما مات صار من المدافعين عنه والله المستعان 



  27 

هؤلاء    أيضا  وللأسف كثرأن  هذا  وا  قد  زماننا  المستعانجدا  في    والله 

 . ويحفظنا من شرهم

أص   وقال  قيل  يحسن  لا  من  العلم  في  ونق  فتكلم  الناس    لَ لا  بين  الكلام 

ولا ف  لا،فص   الرواية  ولا  العبادة  يحسن  لا  من  والدعوة  بالعلم  تظاهر 

 . إنا لله وإنا إليه راجعون  الاستقامة

نزاع وشقاق    –من طلاب العلم    –حصل بين هذا الصنف وغيرهم    ن وإ

من الذين لا يعتمدون على علمهم وطريقتهم أصلا   –أسرعوا إلى المشايخ  

المثرثرة    – العبارة  في  والتكلف  الفصيح  إلا التي    –بالكلام  فيها  فائدة  لا 

نات  –قليلا   ب  زي  العالم  من  نهأ لهذا  والفصاحةأهل  م  والاستفادة   ،العلم 

 طالبين لحقوقهم مع جهلهم بحقوق الله  ئها،فاإطسارعين في الفتنة وعدم  

 أو كما قيل:  والتعالم فيما هم فيه من المصائب 

 

 أعظم  وإن كنت تدري فالمصيبة              فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 
  

إذا سئل:   المعلم  "وبعضهم  تأتي إلى درس  يا "  :جاب لأ  "؟فلانياللماذا لا 

أنا   بمحتاجأخي!  هؤلاء  لست  الصغار  أتعلم  إلى  أنا  الكبار وأخذ  !  من 

مدة  ثم    ..."!شرةامب يبقى  بيته  معزولا  هكذا    طويلة تراه  مع  في 

آثارا صحيحة وو...    "الواتس"وحقه    "مبيوتركال" وأخيرا لا تسمع منه 

بل، ولربما يسمع منه الوقوع في   يشكر عليه  في قومه  جميلا  تذكر ولا تأثيرا  

يفتي   بأن  فيزكيو  "البنطال"بجواز  العجائب  يتحزب  بعض   يذهب 

 يدافع عنهم!...الحزبيين و
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الله لَمُ   الله ﴿:  تعالى  قال  ، [١٢٤الأنعام:  ]الآية    ﴾رِسَالَتَهُ   يََ عَلُ   حَي ثُ   أَع 

 مِن    عَلَي هِم    الله  مَن    أَهَؤُلَءِ   ليَِقُولُوا  ببَِع ض    بَع ضَهُم    فَتَن ا  وَكَذَلكَِ ﴿وقال:  

لَمَ  الله أَلَي سَ  بَي ننَِا اكرِِينَ  بأَِع   .[٥٣الأنعام: ] ﴾باِلش 

 : ويقال لمثل هؤلاء كما قال بعض السلف 

 [ 1] ~ وحدهمن دخل ف العلم وحده خرج منه  ~

بلا   -وهؤلاء الأصناف الأربعة أو الخمسبة السابقة ذكرها إنما فعلوا ذلك  

ليتلبسوا زي العلماء لصرف وجوه الناس الجهالة إليهم،    -شك ولا ريب  

بَ  زُور  : »فقد قال نبينا محمد   طَ كَلََبسِِ ثَو  فصاروا [  2]   «الِ تَُشَب عُ بمََِ لَ  يُع 

قال   الخلق  شرار  من  ذلك  القيمبسبب  ابن  شيخ :    الإمام  »سمعت 

الإسلام ابن تيمية يقول: كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه 

بعدمهم  الناس  فخير  منهم،  وليس  منهم  أنه  وادعى  الكذابين  من  بِم 

 [3] «. اهـوش الناس من تشبه بُم يوهم أنه منهم وليس منهمالعلماء، 

 

الفوزان    [ 1] صالح  العلامة  الثلاثة"  على    شرحه   في   –  الله   حفظه  –قال  هنا    التعلم "(:  ٤١ص )"الأصول 

العلماء والحفظ والفهم والإدراك، هذا التلقي عن  أو    معناه:  المراد مجرد قراءة  التعلم، ليس  مطالعة  "هو 

كما يسمونها، هذا ليس تعلما إنما التعلم هو: التلقي عن أهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه وإدراكه    "حرة

فإنه والمطالعة  القراءة  أما مجرد  الصحيح،  التعلم  هو  هذا  مطلوبة،  تَامًا،  وإن كانت  التعلم  تكفي في  ا لا 

  وفيها فائدة لكنها لا تكفي. ولا يجوز التتلمذ على الكتب كما هو الواقع في هذا الوقت، لأن التتلمذ على 

عند   ويقف  أنه جاهل  يعرف  الجاهل  الجهل، لأن  وتعالم أضر من  مفاسد  منه  الكتب خطير جدا يحصل 

فيحل  حده،   عال  أنه  يرى  الِتعال  علم  لكن  بلَ  الله  عل  ويقول  ويتكلم  الله،  أحل  ما  ويُرم  الله،  حرم  ما 

 . انتهى بتصرف. "فالِسألة خطيْة جدا

 . ( عن أسماء  ٢١٣٠( و)م/ ٥٢١٩)خ/   متفق عليه[  2]

 (. ٣٥)ص   "الداء والدواء" من   [3]
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 ومنهم:
   من تعلم في مركز من المراكز ثم ذهب دعوة فجلس

ولم يكن أهلا   -في بلده ونصب نفسه للاجتهاد والفتوى  

العلماء والمشايخ    -لذلك   إلى  ولم   -  !أبدا  -ولم يرجع 

وزاروه   جاؤوا  إذا  وأما  دروسه،  في  حاليا  خرج يذكرهم 

جلس عندهم وقال: »شيخنا شيخنا« إليهم متفخرا بهم ف

 قط.محبة للشهورة ف

أتوا    فضائحومن   والاجتهاد  للفتوى  أنفسهم  نصبوا  لما  أنهم  الصنف  هذا 

يالتخبطات   والمنهاج... ولم  الفقه  بما والعجائب في  البتة  العلماء  إلى  رجعوا 

في    لما يرون   -أبدا    -أخطائهم  عن    وا ذلة )!( ولم يرجععيبا وفي ذلك    يرون 

 . )!!(  والنزول عن رفعتهم المحبوبة  منفسهأعلى  والصغر  من التقبيح    ذلك

نُ  الله    واصحوإذا  وتلفظ  مأخذتهفي  بالخطأ  التحقير   واالعزة  بأساليب 

وحذر  لنفسه  نصحه  واوالتعظم  عليه  مممن  العجائب    موأنكر    ،بلتلكم 

)!(،   لا أحد يقرأ فيها إلا همألفوا ردودا ورسائل ذات تسمية ضخمة  ربما  

وقع الصريح  في    واولربما  لأ  الفضيحالكذب  والله )!!(    منفسهنصرة 

 المستعان. 

تكرر قول أهل العلم في هذه الباب: )من تكلم في غير فنه أتى بتلك وقد  

   العجائب(. اهـ
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الصلاة والسلام:   أفضل  نبينا محمد عليه  قال  مِن  »وقد  الن اسُ  رَكَ  أَد  مِِ ا  إنِ  

لَ    إذَِا  ةِ،  النُّبُو  شِئ تَ كَلََمِ  مَا  نَع   فَاص  يِ  تَح  تبارك وتعالى ،  [1]  «تَس  ويقول الله 

 حذرا من هذا الصنف:

الله﴿ هِدُ  وَيُش  يَا  ن  الدُّ يَاةِ  الْ َ فِ  لُهُ  قَو  جِبُكَ  يُع  مَن   الن اسِ  بهِِ   وَمِنَ  قَل  فِ  مَا  عَلَ 

صَامِ   ِ الْ  أَلَدُّ  ثَ   *وَهُوَ  ر  الْ َ وَيُُّ لكَِ  فيِهَا  سِدَ  ليُِف  ضِ  رَ  الَ  فِ  سَعَى  تَوَل   وَإذَِا 

وَالله لَ  ال فَسَادَ    وَالن س  يُُبُِّ  الله  *لَ  ات قِ  لَهُ  قيِلَ  مِ   وَإذَِا  ث  ِ باِلْ  ةُ  ال عِز  هُ  أَخَذَت 

بُهُ جَهَن مُ   [.٢٠٦-٢٠٤]البقرة:  ﴾ وَلَبئِ سَ الِ هَِادُ فَحَس 

 :ومنهم
   من عجز عن طلب العلم فينصرف طاعنا في المعلم

 أو المركز.

ع أن يصبر ييستط  طلب العلم مدة ولالالناس يأتي  فتجد هذا الضرب من  

فيه   المشقة  أو  –على  والمراجعة    كالعزوبية  الحفظ  الاستمرار على  أو  الفقر 

ذلكو لكن  –  نحو  أن    ،فينصرف  استحي  انصرف بأ للناس    يقوللما  نه 

الحقائق فذهب يطعن   قلبستر نفسه و  –في إيمانه أو شخصيته    –لضعفه  

لا "أنه  أو    "العلم عنده قليل"د أو المركز أو الشيخ بعينه قائلا بأن  في البل

باللغة الردود"أو    "يعتني  من  كثيرا"  أو  "يكثر  منه  نستفيد  نحو  أو    "لا 

 [2] !ذلك

 

 .  ( عن أبي مسعود٣٤٨٤البخاري )  [1]

من  قلت)  [ 2] كثير  كحال  وانحرف  الحزبية  على  أخيرا  فتعصب  افتتن  منهم  كثيرا  تجد  الصنف  وهذا   )

أو   المركز  دماج طاعنين في  فانصرفوا عن  وأمثاله،  العدني  الرحمن  عبد  تعصبوا على حزب  الذين  الغرباء 

   الشيخ يحيى والله المستعان. 
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لَمُ   وَالله﴿  تعالى:تبارك وقال الله  وقد   تُمُونَ   بمََِ   أَع  ، [١٦٧آل عمران:  ]  ﴾يَك 

لَمَ   الله   أَلَي سَ ﴿:  وقال   اكرِِينَ   بأَِع  وقال سبحانه ،  [٥٣الأنعام:  ]  ﴾باِلش 

زَلَ ﴿با لأمثالهم: ضر مََءِ  مِنَ   أَن  دِيَة   فَسَالَت   مَاءً  الس  تَمَلَ  بقَِدَرِهَا أَو  ي لُ  فَاح    الس 

تغَِاءَ   الن ارِ   فِ   عَلَي هِ   يُوقِدُونَ   وَمِِ ا  رَابيًِا  زَبَدًا يَة    اب   كَذَلكَِ   مِث لُهُ   زَبَد    مَتَاع    أَو    حِل 

بُ  ِ ق    الله  يَضْ  ا  وَال بَاطلَِ   الْ َ بَدُ   فَأَم  هَبُ   الز  ا  جُفَاءً   فَيَذ   الن اسَ   يَن فَعُ   مَا  وَأَم 

كُثُ  ضِ   فِ   فَيَم  رَ  بُ   كَذَلكَِ   الَ  ِ ثَالَ   الله  يَضْ  مَ  تَجَابُوا  للِ ذِينَ *    الَ  مُِ   اس   لرَِبُ 

نىَ س  تَجِيبُوا لَ   وَال ذِينَ  الْ ُ  .[١٨-١٧الرعد:  ]الآية  ﴾لَهُ  يَس 

 الله تبارك وتعالىهذا الصنف أنهم لا يضرون هذا الداعي أبدا لأن  وليعلم  

يُدَافعُِ عَنِ ال ذِينَ آمَنُوا إنِ    إنِ  الله﴿  وقد وعد المؤمنينبالنصر والدفاع فقال:

ان  كَفُور    الله قُل  أَتُعَل مُونَ ويقول تعالى: ﴿،  [٣٨]الحج:    ﴾لَ يُُبُِّ كُل  خَو 

فِ   مَا  لَمُ  يَع  وَالله  بدِِينكُِم   ء  الله  شََ  بكُِل   وَالله  ضِ  رَ  الَ  فِ  وَمَا  مََوَاتِ  الس 

سِدِينَ ﴿  ويقول  ،  [١٦]الحجرات:  ﴾  عَليِم   لحُِ عَمَلَ الِ ُف  ﴾ إنِ  الله لَ يُص 

 . [٨٢-٨١]يونس: 

يشعرون  أنفسهم من حيث لا  الن اسُ   يَا﴿وقد سبحانه    وإنما يضرون  ا  َ أَيُُّّ

يُكُم  عَلَ  مََ بَغ  فُسِكُم  إنِ   . [٢٣]يونس:  ﴾أَن 

أنه  وسيرى   الصنف  ذلك    -هذا  بعد  طلاب  لهم  يكون  بأن  ر  قُد   -إن 

جزاء  بمعلمهم  فعلوا  قد  كما  بِم  وسيفعل  ما حصل  لهم عين  فسيحصل 

 . ~ان دَ ن تُ ي  دِ كمَ تُ  ~وفاقا أو قيل: 

 ومنهم:
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   من استعجل على الخروج للدعوة والقيام بشؤونها-  

فصار   دون أن يكمل دراسته وتربيته  -كالتعليم والفتوى  

 . مفسدا فيها

واستعجلوا   وتع  -فخرجوا  بأنفسهم  تعالما  التحقيق   -جبا  على  قدرة  بلا 

عليهم  والبحث   أشكل  إذا  العلم  أهل  إلى  رجوع    حذروقد  ،  ما   أمرولا 

 : بأن  الأمرمثل هذا   عنأهل العلم 

 مَ ر  حِ بِ  بَ وقِ ه عُ انِ وَ ل أَ ب  يئا قَ جل شَ عَ تَ  ن  مَ  ~
 [ 1]  ~ هانِ

فيخرج ويشتهر بين الناس ثم ربما يسؤال عما لا يحسنه أو يتقدم إلى ما لا 

سقط سقطة واحدة كما وضل  وربما عاند فأصلا فإذا يتخبط ويتتعتع    يعرفه

هُ    ب ن أَبِي طَالبِ     عَلِي دل عليه أثر   تَ أَن  ، فَقَالَ »هَل  عَلمِ  مَرَّ بقَِاصٍّ يَقُصُّ

تَ«. لَك  تَ وَأَه     [2] النَّاسِخَ وَالم نَ سُوخَ؟« قَالَ: لَا قَالَ: »هَلَك 

و الصنف كثير جدا  بكفى  وهذا  الملقب  فيما حصل لمحمد  الإمام لنا عبرة 

 العقيدة أخيرا!! ضلاله في ج ووتخبطته في العلم والمنه

 لكم مثلا لهذا الصنف:وأضرب 

ي ولم  للدعوة  خرج  مسألة  تعلممن  في  واحدا  قولا  فسمع  قليلا  في   ما   إلا 

فيه المحض لا خلاف  الحق  هو  القول  هذا  بأن   ،ولا يجوز  ،العقيدة وظن 

فهو مبتدع ضال   ينصب   -  مرجئ-ومن خالفه  فأصبح  أو نحو ذلك... 

السلفيين وطلاب صفوف  نفسه إماما ويحذر من كل من خالفه ويفرق بين  

 

 (. ٦٠)ص الجامعة" "القواعد والأصول في   كما ذكره العلامة السعدي   [1]

 ( بسند صحيح إليه. ١)  "الناسخ والمنسوخ" في   أبو عبيد  أخرجه  صحيح. [  2]
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المركب   جهله  باسم  خلاف هذا...  العلم  فيها  كان  أنه  تحقق  المسألة  فإذا 

قوله!! على خلاف  العلم  أهل  عامة  العلم    !وأن  أهل  كبار  يبدع  فأصبح 

 ...ويرميهم بالجهل والضلال إلخ

أو نحوه   «شيخ»وا لأجل أن يقال  مهذا الصنف أنهم إنما تعليخشى على  و

ا ﴿تعالى في كتابه العزيز: تبارك ويقول الله و رَحُونَ بمََِ أَتَو  سَبَن  ال ذِينَ يَف  لَ تَُ 

مِنَ   بمَِفَازَة   سَبَن هُم   تَُ  فَلََ  عَلُوا  يَف  لَ   بمََِ  يُُ مَدُوا  أَن   م  وَيُُبُِّونَ  وَلَهُ ال عَذَابِ 

 [. ١٨٨]آل عمران:  ﴾عَذَاب  أَليِم  

رَجُل   »  المخوف:  وقد ثبت الحديث عَلَي هِ  ال قِيَامَةِ  مَ  يَو  يُق ضَ  الن اسِ  لَ  أَو  إنِ  

نعَِمَهُ   فَهُ  فَعَر  بهِِ  فَأُتَِ  آنَ،  ال قُر  وَقَرَأَ  مَهُ  وَعَل  ال عِل مَ،  مَ  فَمََ  تَعَل  قَالَ:  فَعَرَفَهَا، 

قَالَ:   آنَ،  ال قُر  فيِكَ  وَقَرَأ تُ  تُهُ  وَعَل م  ال عِل مَ،  تُ  تَعَل م  قَالَ:  فيِهَا؟  عَمِل تَ 

هُوَ  ليُِقَالَ:  آنَ  ال قُر  وَقَرَأ تَ  عَالِ ،  ليُِقَالَ:  مَ  ال عِل  تَ  تَعَل م  وَلَكنِ كَ  كَذَب تَ، 

أُ  ثُم   قيِلَ،  فَقَد    ، الن ارِ قَارِئ  فِ  أُل قِيَ  حَت ى  هِهِ  وَج  عَلَ  فَسُحِبَ  بهِِ   « مِرَ 

 [1]. الحديث

 ومن نتائج هذا الصنف إذن:

   ثم تعلم  فمن  علمه  وب  تحزّانقلب  على  اعتمد 

 . والضلال للدعوة إلى الحزبية

تدع مب مفتون  ، وهو شأن كل  واضح  هذا الصنف  وأمروأمثال هؤلاء كثير  

على ما كانوا عليه إذ كلهم استدلوا بما كان عندهم من العلم    ،مضلل  ض

وتلبيسالمنحرفة    الأفكار  من إليها  الناس  دعوة  بالباطل    لأجل  كما الحق 

الشاطبي   الإمام   المبتدع  تجد  ولذلك"(:  ١/٥٤)  "الاعتصام"  في  قاله 

 

   . ( عن أبي هريرة ١٩٠٥مسلم )[  1]
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 المعروف   بفلان   الاقتداء  بدعوى  ولو  التشريع  تخيل  بأمور  لبدعته  ينتصر

 انتهى. "الخير أهل في منصبه

على قولهم بقول الله   واستدلوابخلق القرآن  كما هو شأن الجهمية لما قالوا   

ء   كُل   خَالقُِ ﴿تعالى:     .[1]  "والقرآن شيء"قالوا: [ ١٠٢]الأنعام:  ﴾شََ 

 كما أخرجه عبد     وارج مع ابن عباسفي قصة الخ  أيضا  اصلكما هو الحو

ونِي »لهم:    ( وفيه قوله  ١٨٦٧٨)  "مصنفه"  في    الصنعاني  الرزاق بِرُ  أَخ 

لِ   وَخَتَنهِِ صلى الله عليه وسلم    الله  رَسُولِ   عَم    اب نِ   عَلَى   تَن قُمُونَ   مَا حَابُ   بهِِ   آمَنَ   مَن    وَأَوَّ   وَأَص 

قَالَ "ثَلَاثًا  عَلَي هِ   نَن قُمُ ":  قَالُوا  «مَعَهُ؟  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولِ   ،« ؟  وَمَا:  :  قَالُوا  «هُنَّ

لُهنَُّ " هُ   أَوَّ مَ   أَنَّ جَالَ   حَكَّ ﴿الله  قَالَ   وَقَد    الله  دِينِ   فِي   الر  مُ   إنِِ :  ك  ﴾ للهِ  إلِ    الْ ُ

 .[2]الحديث  «"[٥٧: الأنعام]

الأدلة وشيئا من العلم من الكتاب والسنة أو أقوال بعض  يسْقون  فهؤلاء  

ضلالتهم   إلى  الدعوة  لأجل  القيامةالعلماء  يوم  عليهم  حجة  لما   والكل 

النبي لقول  الحق  من  نقلوه  بما  العمل  أَو  »:  صلى الله عليه وسلم  تركوا  لكََ  ة   حُج  آنُ  وَال قُر 

 .([٢٢٣) مسلم]« عَلَي كَ 

المرويات:   الآثار  بعض  عِل مُ  وفي  عِل مُ    :عِل مَانِ )ال  ال  فَذَلكَِ  قَل بِ  ال  فِي  مٌ  عِل 

ةُ الله نِ آدَمَ  النَّافعُِ وَعِل مٌ عَلَى الل سَانِ فَذَلكَِ حُجَّ    [3] (. تَعَالَى عَلَى اب 

 

 (.١٧٨ص)  "شرحه للطحاوية" في   كما ذكره ابن أبي العز  [1]

 . (٢٢٤/ ٣) "الجامع الصحيح"   في العلامة مقبل بن هادي  ا حسنهوقد  [ 2]

مرفوعا.    [3] في  ضعيف  المبارك  ابن  في  ١١٦١)   "الزهد" أخرجه  شيبة  أبي  وابن  (  ٣٤٣٦١)   "المصنف" ( 

    =                        به.  صلى الله عليه وسلم ( وغيرهم مرسلا من طريق الحسن البصري عن النبي ٣٧٦)  "سننه"والدارمي في 
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أعظم علامة هذا الصنف العجيب الخطير ما عُرف عند أهل ومن  (  قلت)

ن(  بالعلم   الطالب  [1]  )التَّلَوُّ هذا  فيصير  الجادة  ،  على  كان  الذي 

ويبغضه   ينكره  كان  ما  ويعرف  ويحبه  يعرفه  كان  ما  ينكر  والاستقامة 

حذيفة  تان عن  جاء  لما  وتحقيقا  أَن    كاسا  لَالَةُ  الضَّ  ، حَقر لَالَةَ  الضَّ »فَإنَّ 

كُن تَ   مَا  مَ  يَو  ال  رَ 
تُن كِ وَأَن   مِ،  يَو  ال  قَب لَ  رُ 

تُن كِ كُن تَ  مَا  مَ  يَو  ال  رِفَ  قَب لَ تَع  رِفُ  تَع 

نَ فَإنَّ دِينَ الله اكَ وَالتَّلَوُّ مِ، وَإيَِّ يَو   .[2]  وَاحِدٌ« ال 

بعدما تعلموا شيئا من قواعد الجرح والتعديل   من الناس  أن   :مثال لذلكو

يتفافت ذهبوا  بالحزبية،  العظيمة قلبو نوا  والأصول  القواعد  تلكم  ن 

  كتاب   عليه كما صدر من مشايخ فيجعلونها دلالة على الباطل الذي صاروا  

 

في    واصلهقد  و بشران  وفيه:    ( ١٢٢٤)   "أماليه"ابن  به  مرفوعا  أنس  عن  الحسن  عطية عن  بن  :  يوسف 

 : واه شيعي.             عبد السلام بن صالحمتروك وفيه: 

صَالحُِ ب نُ  المتروك آنفا وفيه:    يوسف بن عطية ( وفيه:  ٣٠٠)   "ترتيب الأمالي"أيضا الجرجاني في  وأخرجه  

جَعِيُّ  كَبيِِر الم َس                                                                                                         ي: مجهول العين.                                                                                                              صالح بن عبد الكبير المسمع والظاهر أنه تصحيف والصواب: عَب دِ ال 

( لكن سنده منقطع  ١٦٨٦للبيهقي )   "شعب الإيمان" قد روي من قول فضيل بن عياض كما في    

دِيَّ   بين وَ  يم  الأ 
فُضَي ل ب ن عِيَاض    وبين   )ثقة(  عَلِي ب ن حَكِ وإنما   سماع منه ولا إمكان اللقي  إذ لا يعرف له  ال 

أعلم،   فالله  عيينة  وابن  المبارك  كابن  فضيل  من  سمع  ممن  حيث  وأما سمع  فجميل وصحيح    من  معناه 

 للحديث المتقدم.     

من    [ 1] التحذر  في  ومفيد  جميل  بحث  الإندونيسي  فيروز  أبي  الشيخ  الله  إلى  الداعي  في  "ولأخينا  التلون 

 وقد طبع في دار الحديث بدماج سابقا. "الدين

( وكذا  ٣٠٨٤)   "مسنده"   ( وابن الجعد في٢٠٤٥٤)   "جامعه" أخرجه معمر بن راشد في    حسن لغيْه.   [2]

   ( بسند حسن.   ٤٧٠)  "بغية الباحث"ابن أبي أسامة في 
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وفي   البرعيمعه  و  (لإمام)  ب الملقب  محمد  كالمزعوم    "الإبانة" وشلته 

   كثيرون جدا!! وأمثالهم الأخير: ابن حزام،

وأفعال   قواعد  حول  يدور  الحسن  والكل  قاعدة  كالالمصري  المأربي  أبي 

القاعدة )لا نجرح ولكن   ،[1]  التثبت البدعي()التميعية المشهورة:   وكذا 

العلم    ،[2]   ننصح( أهل  جرح  ردوا  الذي  الأخيرة  الشلة  مع   -وكذا 

   وغير ذلك وهو ليس بيسير! [3] باسم القاعدة )الاستفاضة(   - الثقات 

أن  ف الصنف  لا شك  قال  فقد  الضلالة  حق  بالضلالة  استحق الحكم  هذا 

مَى ﴿  الله تعالى: اَ لَ تَع  دُورِ فَإنَِ  مَى ال قُلُوبُ ال تيِ فِ الصُّ بَ صَارُ وَلَكنِ  تَع    ﴾الَ 

 [.٤٦]الحج: 

 

تقليب  [  1] أدلته( وهذا  أقف على  الفلاني في شخص معين حتى  الشيخ  أقبل جرح  )إني لا  قولهم:  وهو 

الثقة   لكن في خبر الفاسق إجماعا أو خبر المسلم -نعم  -للحقائق والفواعد السلفية إذ التثبت أمر مشروع  

النقل   أو الاستعجال في  الخطأ  كثرة  منه  عُرف  الثقة فلا يجوز رد خبره  -مثلا    -إذا  العالم  ، وأما في خبر 

 وجرحه في الشخص المعين لأنه عالم والعلماء ثقات وهذا يعتبر تشكيكا في ثقته وعدالته!   

يقبل ولم يغير حاله لا  [  2] البدعة والحزبية ولم  ترك  يقال:  أي: بأن من نصح على  يستحق أن يجرح وإنما 

زعموا   مخطئ(  نعم"الإنصاف!"و  "!الإنصاف"باسم  )سلفي  هي  ،  بالتي  بدعة  في  وقع  الذي  ينصح   ،

 أحسن في أول الأمر بلا شك لكن، إذا استمر على بدعته بعد ذلك ألحق بِا فيبدع ويفسق ولا كرامة. 

لا يقبل    -الذي لم يتبين برهانه    -هم  أي: بأن أهل العلم العدول إذا جرحوا شخصا معينا بجرح مب  [3]

 منهم باسم الشهرة عند الناس واستفاضة سلفيته بينهم.  

متى؟  نعم    وأقول: لكن  المعين  لهذا  الجرح  رد  في  معتبرة  الناس  بين  و)الشهرة(    فالجواب: )الاستفاضة( 

  -مثلا    -المعروفين بالسنة والاستقامة كسفيان الثوري ومالك والشعبي    إذا تكلم ف الَئمة الكبار(  أول)

باز والألباني وأمثالهما.   ابن  )ثانيا( وإذا كانت الستفاضة والشهرة حاصلة بي أهل  وفي زماننا كالعلامة 

والسلفيي  في    العلم  تفصيل  لمزيد  انظر  والحزبيين!!  العوام  الجهالة  بين  صلا  "المقدمة"   ذلكلا  ح  لابن 

   .   (٢١ص )للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف    "ضوابط الجرح والتعديل"و ( ١٠٥)ص
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مََلً  ﴿وقال سبحانه:   أَع  ينَ  سَِْ خَ  باِلَ  نُنبَ ئُكُم   هَل   يُهُم     *قُل   سَع  ال ذِينَ ضَل  

مُ  يُُ سِنُونَ صُن عًا يَا وَهُم  يَُ سَبُونَ أَنَ  ن  يَاةِ الدُّ وقال [،  ١٠٤]الكهف:    ﴾فِ الْ َ

  :﴿دُونِ الله مِن   ليَِاءَ  أَو  يَاطيَِ  الش  ذُوا  َ اتَ  مُُ  تَدُونَ   إنَِ  مُه  مُ   أَنَ   ﴾ وَيَُ سَبُونَ 

       [.٣٠]الأعراف: 

   تعلم العلم ثم انصرف إلى الدنيا والانشغال بهامن  

 . ولا يفيد غيره

ذكره   فيما  موعظة  كفينا  الكريم  الله  لقد  كتابه  لُ ﴿:  في   نَبَأَ   عَلَي هِم    وَات 

بَعَهُ   مِن هَا  فَان سَلَخَ   آيَاتنَِا  آتَي نَاهُ   ال ذِي  ي طَانُ   فَأَت    وَلَو  *    ال غَاوِينَ   مِنَ   فَكَانَ   الش 

نَاهُ   شِئ نَا ا  لَرَفَع  لَدَ   وَلَكنِ هُ   بَُِ ضِ   إلَِ   أَخ  رَ  بَعَ   الَ    إنِ    ال كَل بِ   كَمَثَلِ   فَمَثَلُهُ   هَوَاهُ   وَات 

مِل   هُ   أَو    يَل هَث    عَلَي هِ   تَُ  ك  ُ مِ   مَثَلُ   ذَلكَِ   يَل هَث    تَتر  بُوا  ال ذِينَ   ال قَو    بآِيَاتنَِا  كَذ 

رُونَ  م  لَعَل هُ  ال قَصَصَ  فَاق صُصِ   .[١٧٦-١٧٥الأعراف: ] ﴾يَتَفَك 

عَلَى "(:  ٣/٣٠٤)  "تفسيره" في      بغويال   الإمام   قال آيَة   أَشَدُّ  وَهَذِهِ 

الله أَنَّ  وَذَلكَِ   ،
ِ
عُلَمَاء عَوَاتِ    ال  وَالدَّ ظَمِ  عَ  الأ  مِهِ  اس  مِنِ  ]آيَةً[  آتَاهُ  هُ  أَنَّ بَرَ  أَخ 

وََى  اله  بَاعِ  وَات  يَا  ن  الدُّ إلَِى  كُونِ  باِلسُّ جَبَ  تَو  فَاس  مَةِ،  ك 
وَالح ِ مِ  عِل  وَال  تَجَابَةِ  الم ُس 

ذِي يَس   سِلَاخَ عَن هَا، وَمَنِ الَّ مَةِ عَلَي هِ وَالِان  يِيَر الن ع  ِ إلِاَّ  تَغ  لَُّتَين   الخ 
ِ
لَمُ مِن  هَاتَين 

 انتهى ."؟مَن  عَصَمَهُ الله

السلف بعض  يُضَي عَ   قال  أَن   العِل مِ  مِنَ  ءٌ  شَي  عِن دَهُ  لِأحََد   يَن بَغِي  »لاَ   :

سَهُ«  [1] . نَف 

 

َنقاله    صحيح.  [1] حم  الرَّ عبد  أبي  بن  معلقا    ربيعَة  البخاري  ذكره  كما  مالك  الإمام    "صحيحه" في  شيخ 

لِ ( ]٢٧ص) مِ وَظُهُورِ الَْه  عِ العِل  ( ]باب قبض العلم[،  ٣١٨/ ١)   "شرح السنة" [ وكذا البغوي في  بَابُ رَف 

 ( بسند صحيح.  ٢/٨٥)  "تغليق التعليق" في  صله الحافظ ابن حجر  واقد و
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فيِهِ "(:  ١/٢٢٤)  "الفتح"في    ابن حجر  قال   كَانَ  مَن   أَنَّ  رَبيِعَةَ  وَمُرَادُ 

يَ  يُؤَد  تغَِالَ لئَِلاَّ  كَ الِاش  ُ فَيَتر  سَهُ  نَف  يُه مِلَ  أَن   لَهُ  يَن بَغِي  لَا  مِ  عِل  للِ  وَقَابلِيَِّةٌ  مٌ  فَه 

عِل مِ  عِ ال   هـ. ا "ذَلكَِ إلَِى رَف 

 وقد قال العلماء: )كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل(. 

   من يجلس عند عالم لجل أن يستفيد من الدعوة

زوجا  مالا  وأ  وشربا  أكلا  – ولا   تمتعيف  –  أو  باسمها 

 لغيره أصلا.لنفسه ويريد الإفادة 

المشايخ والمراكز فيجلس عند إلى أحد  ويأكل وسنين  مدة طويلة    همفيأتي 

جُ  بالصدقة  لعلويتمتع  أصلا  يريد   العلم  طلاب ت  ولا  ويأكلها  خاصا 

 !لا جملة ولا تفيصلاطلب العلم 

ولا   وقت الدروس ولكن لا يلتفت إليه في    –دفترا وقلما    –ويتلبس بالعلم  

   .– !!"وركُ ي  دِ " وأ مجرد زينة – !يفتحه ولا يكتب فيه أبدا

علمي ويبق تحصيل  بلا  طويلة  مدة  هكذا  هامة    ى  عن   عالية،ولا   عبارة 

الدعوة" بحضور   "عنكبوت  ويكتفي  كلفة  ولا  تعب  بلا  رزقها  تنتظر 

 !... أحيانا ضحك على ما قاله الشيخلعامة والالدروس ا

الحق   الله  قالوقد   هَنَ   وَإنِ  ﴿  :ربنا   كَانُوا  لَو    ال عَن كَبُوتِ   لَبَي تُ   ال بُيُوتِ   أَو 

لَمُونَ  ا  يَا﴿   :وقال  ،  [٤١العنكبوت:  ]  ﴾يَع  َ   مِنَ   كَثيًِْا   إنِ    آمَنُوا   ال ذِينَ   أَيُُّّ

بَارِ  حَ  بَانِ   الَ  ه  وَالَ   لَيَأ كُلُونَ   وَالرُّ ونَ   باِل بَاطلِِ   الن اسِ   أَم   ﴾الله  سَبيِلِ   عَن    وَيَصُدُّ

 . [٣٤التوبة: ]
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رَضَ   وَمَن  ﴿  :  وقال رِي  عَن    أَع  هُ   ضَن كًا  مَعِيشَةً   لَهُ   فَإنِ    ذِك  شَُُ مَ   وَنَح    يَو 

مَى   ال قِيَامَةِ  َ   رَب    قَالَ *    أَع  تَنيِ  لِ مَى   حَشََ    كَذَلكَِ   قَالَ   *بَصِيًْا    كُن تُ   وَقَد    أَع 

مَ  وَكَذَلكَِ  فَنَسِيتَهَا آيَاتُنَا أَتَت كَ   .[١٢٦-١٢٤طه:  ] ﴾تُن سَى ال يَو 

بدثم   فلا  مثل  أن    لا  والسؤالات  الامتحان  عند  يفتضح  الصنف  هذا 

تديستطيع   وربما  أدناها،  عن  وأتى االإجابة  يحسن  لا  فيما  وخاض  خل 

 جب الناس منه... بالعجاب والفضائح فتعَ 

اللهِ  و رَسُولَ  أَنَّ  رَةَ،  هُرَي  أَبِي  »  عَن   تُْ طَرُوا،  قَالَ:  لَ  بأَِن   نَةُ  الس  لَي سَتِ 

 َ نَةُ أَن  تُْ طَرُوا وَتُْ طَرُوا، وَلَ تُن بتُِ الَ  ضُ شَي ئًاوَلَكنِِ الس   . [1] «ر 

الحديث   هذا":  قال شيخنا العلامة يحيى الحجوري في بعض دروسه الماتعة

 "يضرب له الأمثال...

 في بعض الوجوه: يشبه هذا النوعوممن 
   الدنيوية   وأمن تعلم العلم لجل الوظيفة الدينية

 لا لجل الله ونصرة الحق. 

عُو  سَبيِلِ   هَذِهِ   قُل  ﴿:  مخالفا لقول الله تعالىوالكل     أَنَا   بَصِيَْة    عَلَ   الله  إلَِ   أَد 

بَعَنيِ  وَمَنِ  كيَِ   مِنَ   أَنَا  وَمَا  الله  وَسُب حَانَ   ات  ِ ففي ،  [١٠٨يوسف:  ]  ﴾الِ شَُ 

عُو﴿ تعالى قوله  ". تنبيه على الإخلاص"قال العلماء:  ﴾الله إلَِ  أَد 

مُتَّبعِ   ":  (٤/٧١)    الشوكانيالإمام  قال   كُلَّ  أَنَّ  عَلَى  دَليِلٌ  هَذَا  وَفِي 

الله   إلَِى   لرسول  الدعاء  أي:  الله،  إلى  الدعاء  فِي  بهِِ  تَدِيَ  يَق  أَن   عَلَي هِ  حَقر 

عَهُ لعِِبَادِهِ  عَمَلِ بمَِا شَرَ حِيدِهِ وَال  يمَانِ بهِِ وَتَو  ِ  هـ. ا"الإ 

 

 (. ٢٩٠٤أخرجه مسلم )  [  1]
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الدنيا    (قلت) العلم  وهامته في طلب  نيته  مخالفا   وزينتها،فلما جعل  صار 

الإطلاق:   على  والمسؤولية  الوظائف  والِرسلي  وظيفةلأعظم   الَنبياء 

. 

 ويقول الله تبارك وتعالى مذكرا لعباده الصالحين: 

يَاةَ   يُرِيدُ   كَانَ   مَن  ﴿ يَا  الْ َ ن  م    إلَِي هِم    نُوَف    وَزِينتََهَا  الدُّ مََلَهُ  لَ   فيِهَا  وَهُم    فيِهَا  أَع 

م    لَي سَ   ال ذِينَ   أُولَئكَِ *    يُب خَسُونَ  خِرَةِ   فِ   لَهُ  صَنعَُوا  مَا  وَحَبطَِ   الن ارُ   إلِ    الْ 

مَلُونَ  كَانُوا مَا وَبَاطلِ   فيِهَا  . [ ١٦-١٥هود: ] ﴾يَع 

مََ »المشهور:    وفي الحديث  مََلُ   إنِ  مََ   باِلن ي اتِ،  الَعَ  رِئ    لكُِل    وَإنِ   فَمَن    نَوَى،  مَا  ام 

رَتُهُ   كَانَت   يَا  إلَِ   هِج  رَأَة    إلَِ   أَو    يُصِيبُهَا،  دُن  رَتُهُ   يَن كِحُهَا،  ام   هَاجَرَ   مَا  إلَِ   فَهِج 

 ]متفق عليه[  .«إلَِي هِ 

الأخر: هُ   كَانَ   مَن  »  وفي  خِرَةَ،  هَُُّ لَهُ،   اللهُ  جَََعَ   الْ   قَل بهِِ،  فِ   غِنَاهُ   وَجَعَلَ   شَم 

يَا  وَأَتَت هُ  ن  ،  وَهِيَ   الدُّ ن يَا،  نيِ تُهُ   كَانَت    وَمَن    رَاغِمَة  قَ   الدُّ  ضَي عَتَهُ،   عَلَي هِ   اللهُ  فَر 

رَهُ  وَجَعَلَ  َ  فَق  يَا مِنَ  يَأ تهِِ  وَلَ   عَي نيَ هِ، بَي  ن   . [1]  «لَه كُتبَِ  مَا إلِ   الدُّ

 فيه شبه من ذلكم أيضا:وممن 

   القليل العلم  تعالم  يعلق    -أولا    -من  ذهب  ثم 

اسمه ويخرّ عليها  فيضع  المعتمدة  الكتب  على  ج 

 لجل الشهرة أو أكل الثمن القليل. 

التحقيق  ف على  قدرتهم  قلة  مع  هذا  زماننا  في  كثر  قد  الصنف  هذا 

القليل   الشيء  رُزق  لمن  تعليقهم  تتبع  عند  يفتضحون  وهنا:  والبحث 

 

 .  الوادعي بن هادي للعلامة مقبل "الجامع الصحيح"( وهو في ٢١٥٩٠أخرجه أحمد )  صحيح. [ 1]
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ثم يضعفه فإذا الحديث  يعزو حديثا إلى أحمد    -مثلا    -من العلم، فذاك  

 ... متفق عليه!

المعتمدة يزعم أن الحديث لا يوجد في كتاب من الكتب   -آخر  -ذاك و

بن  مقبل  العلامة  قول  من  تقدم  كما  نحوه  أو  أحمد  عند  الحديث  فإذا 

)    هادي قال:  الخولي لما  العزيز  عبد  أن  والغرائب  العجائب  ومن 

قال: هذا لم نجده في الكتب المعتمدة، وأخذها   "سبل السلام" المعلق على  

وقال:   قائد،  بن  محمد  أخونا  أفادنا  كما  الحلاق  صبحي  لم "محمد   هذا 

  (. ""مسند أحمدوالحديث في    -هذا    سارق يا إخواننا الْلَق  -نجده  

 كلامه. اهـ

  العلم  من أكل أموال الدعوة وسرقها على طلاب . 

الدعوة ثم يجتهد في التقرب إلى من مراكز  ز  فيأتي مثل هذا الصنف إلى مرك

الم  –  ساليبمسؤوليه بكل ما استطاع من الأ كالكذب والظلم    حرمةولو 

والنميمة بعض ،  –  !والتجسس  أعطي  وقد  مقصوده  إلى  وصل  لما  ثم 

المساكين  المجتهدين  الطلاب  على  يسْق  بدأ  الدعوة:  خزائن  مفاتيح 

   !!، نسأل الله السلامةاس الدقيق ويخزنها ويخبيها لنفسهأموالهم وأكي

لُل    وَمَن  ﴿وقد قال الله تعالى:   مَ   غَل    بمََِ   يَأ تِ   يَغ   نَف س    كُلُّ   تُوَفّ    ثُم    ال قِيَامَةِ   يَو 

 .[١٦١]آل عمران:  ﴾يُظ لَمُونَ  لَ  وَهُم   كَسَبَت   مَا

القرطبي   الله    –قال   دَخَلَهَا  :أَي    الم َفَاوِزَ،  فُلَانٌ   غَلَّ "(:  ٤/٢٥٦)  –رحمه 

طَهَا نمَِ  مِنَ  وَغَلَّ . وَتَوَسَّ  .  خَانَ  :أَي   غُلُولًا،  الم َغ 
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لُهُ  لُل    وَمَن  : ﴿تَعَالَى   قَو  مَ   غَلَّ   بمِا  يَأ تِ   يَغ  قِيامَةِ   يَو  :﴾  ال   لَهُ   حَامِلًا   بهِِ   يَأ تِي   أَي 

رِهِ   عَلَى  بًا  وَرَقَبَتهِِ،   ظَه  لِهِ   مُعَذَّ عُوبًا  وَثقَِلِهِ،  بحَِم  تهِِ،  وَمَر  هَارِ   وَمُوَبَّخًا  بصَِو   بِإظِ 

هَادِ،  رُءُوسِ   عَلَى   خِيَانَتهِِ  شَ  فَضِيحَةُ   وَهَذِهِ .  يَأ تِي   مَا  عَلَى   الأ  تيِ  ال   الله   يُوقِعُهَا  الَّ

غَال    تَعَالَى  فَضِيحَةِ   نَظيِرُ   باِل  تيِ   ال  غَادِرِ،  تُوقَعُ   الَّ  عِن دَ   لوَِاءٌ   لَهُ   يُن صَبَ   أَن    فِي   باِل 

تهِِ  رِ  إسِ  رَتهِِ  بقَِد   ."[1]  غَد 

قال عُلَمَاءُ   قَالَ ":  ثم  غُلُولُ :  ال  كَبَائِرِ،  مِنَ   كَبيَِرةٌ   وَال  يَةِ   هَذِهِ   بدَِليِلِ   ال    وَمَا   الآ 

نَاهُ  رَةَ   أَبِي   حَدِيثِ   مِن    ذَكَر   فِي     قَالَ   وَقَد  .  [2]   «عُنُقِهِ   عَلَى   يَح مِلُهُ   أَنَّهُ »:  هُرَي 

عِم   »مُد  سِي   وَالَّذِي:  لَةَ   إنَِّ   بيَِدِهِ   نَف  م  تيِ  الشَّ مَ   أَخَذَ   الَّ  لَم    الم َغَانمِِ   مِنَ   خَي بَرَ   يَو 

تَعِلُ   الم َقَاسِمُ   تُصِب هَا  رَجُلٌ   جَاءَ   ذَلكَِ   النَّاسُ   سَمِعَ   فَلَماَّ : » قَالَ «  نَارًا  عَلَي هِ   لَتَش 

اك   ِ   أَو    بشِِرَ اكَين  »  الله  رَسُولُ   فَقَالَ   ،  الله  رَسُولِ   إلَِى   شِرَ اكٌ :   و  أَ   شِرَ

اكَانِ  رَجَهُ «  نَار    مِن    شِرَ  "  أَخ 
ُ
أ
َّ
وَط

ُ م
لُهُ .  [3]   "الم لَامُ   عَلَي هِ   فَقَو  سِي   وَالَّذِي: )السَّ  نَف 

تنِاَعُهُ (  بيَِدِهِ  لَاةِ   مِنَ   وَام  ظيِمِ   عَلَى   دَليِلٌ   غَلَّ   مَن    عَلَى   الصَّ غُلُولِ   تَع  ظيِمِ   ال    وَتَع 

ن بِ  كَبَائِرِ،  مِنَ   وَأَنَّهُ   فيِهِ   الذَّ دَمِي ينَ   حُقُوقِ   مِن    وَهُوَ   ال   مِنَ   فيِهِ   بُدَّ   وَلَا   الآ 

قِصَاصِ  َسَنَاتِ   ال  ي ئَاتِ،  باِلح  المراد   ."الم َشِيئَةِ   فِي   صَاحَبَهُ   ثُمَّ   وَالسَّ انتهى 

 بتصرف. 

 

 

 . ( عن أبي سعيد الخدري  ١٧٣٨أخرجه مسلم ) [1]

يَأ خُذُ أَحَد   »:  أبي حميد الساعدي    ( عن ١٨٣٢و)م/   ( ٢٥٩٧)خ/ متفق عليه    [ 2] بيَِدِهِ لَ  سِ  وَال ذِي نَف 

مَ ال قِيَامَةِ يَُ مِلُهُ عَلَ عُنُقِهِ، إنِ  كَانَ بَعِيًْا  هِ إلِ  جَاءَ يَو  ِ حَق  ت  بَقَرَةً  جَاءَ لَهُ رُغَاء  وَإنِ  كَانَ مِن  هَذَا الِ اَلِ شَي ئًا بغَِيْ 

ا خُوَار  وَإنِ  كَانَت  شَاةً جَاءَت  تَي عَرُ   . « جَاءَ لَهَ

 (. ١١٥( و)م/٤٢٣٤وهو متفق عليه )خ/    ( عن أبي هريرة٩٢٦برقم )  [3]
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ويلحق بِذا الصنف إلحاقا جليا ما تقدم ذكره في المقدمة من كلام (  قلت)

الزكاوات    علما تكلم في الذي يصرفون مشاري    العلامة مقبل بن هادي

"ذم في رسالته    وقد قال أيضا  والتبرعات في سبيل الجمعيات والحزبية  

وهكذا ٢٧٤)صالمسألة"   يستعفوا  أن  الله  إلى  للدعاة  )فنصيحتي   :)

نصيحتي للفقراء أن يصبروا وأنصحهم أن يسألوا الله من فضله، والأغنياء 

وهكذا لصوص الدعوة الذين لا يؤتون الزكاة أو يؤتونها في غير مصرفها  

 ...( اهـالذين يستغلون الَموال لصالح الْزبية

لم ما وفتح لهم دروسا لم تكن  طلاب جاء إليهم مع  :العجائب  ومن ذلكم

قبل من  بناء   ،موجودة  لأجل  الأموال  بعض  المعلم  ذلكم  إلى  أرسل  فلما 

مدرسة أو مسجد لأجل تقوية دعوته وتأييده أخذ الطلاب تلكم الأموال 

وأخرجوا المعلم من القضية من غير مشاورة معه  فوا فيها كما شاءوا  وتصر

لا يتدخل في شؤون الدعوة   -عندهم    –وا أن المعلم  موزع  جملة وتفصيلا 

المقال بلسان  فينا)  :قائلين  تتحاكم   ول  س   لوصول (  در  السبب  هو  وكان 

رَكَ »تهديدا لمن لا يستحي:    وقد قال نبينا محمد    )!(المال إليهم   إنِ  مِِ ا أَد 

عَل  مَا شِئ   يِ فَاف  تَح  ةِ، إذَِا لَ  تَس   ...[1]  «تَ الن اسُ مِن  كَلََمِ النُّبُو 

 ومن ذلكم أيضا:

 .من يسرق الكتب على طلاب العلم 

 

 .   ( عن أبي مسعود٣٤٨٣البخاري ) [ 1]



  44 

 يعودها إليه أبدا.   ألاعلم بقصد الفيستعر كتبا على طالب 

 (:  ٢/١٢٥)  "فتح المغيث"السخاوي في  الإمام ما قالتقدم 

عِي ) ارِقُ وَيَدَّ ، فَيَجِيءُ السَّ
ثٌ يَن فَرِدُ بحَِدِيث  َدِيثِ( أَن  يَكُونَ مُحدَ  قَةُ الح  )سَرِ

ثِ،   الم حَُد  ذَاكَ  شَي خِ  مِن   ضًا  أَي  سَمِعَهُ  هُ  زَاءَ  أَنَّ جَ  الَ  قُ  ِ يَسْ  مَن   كَذَلكَِ  وَلَي سَ 

قَةِ   ;وَال كُتُبَ  سَرِ مِن   بكَِثيِر   أَن حَسُ  اَ  وَاةِ فَإنِهَّ الرُّ ومعنى (  بتصرف،  انتهى   .

 من سارق الرواية! أقبحُ وأشد فجعل هذا الصنفقوله )أَن حَسُ( 

السابق:لقوله    "تفسيره"في      القرطبي  الإمام  قال لُل    وَمَن  ﴿  تعالى    يَغ 

مَ   غَل    بمََِ   يَأ تِ  آل  ]  ﴾يُظ لَمُونَ   لَ   وَهُم    كَسَبَت    مَا  نَف س    كُلُّ   تُوَفّ    ثُم    ال قِيَامَةِ   يَو 

غُلُولِ   وَمِنَ "  (:٤/٢٥٧)  [١٦١عمران:   كُتُبِ   حَب سُ   :ال  حَابَِِا،   عَن    ال    أَص 

خُلُ  هَا  وَيَد  ُ ناَهَا  فِي   غَير  رِيُّ   قَالَ .  مَع  ه  اكَ ":  الزُّ كُتُبِ   وَغُلُولَ   إيَِّ : لَهُ   فَقِيلَ .  ال 

كُتُبِ؟ غُلُولُ  وَمَا حَابَِِا عَن   حَب سُهَا: قَالَ  ال   ـا ." أَص   ه

 !بلا شك  اية عجيبة في سوء الأدب مع مربيهفهذه غ

 فروع هذا الصنف: ومن 
   فيأخذون التجارية  المكاتب  من  يتديّنون  الذين 

ثم   دَيْنا  الكثيرة  ولا الكتب  يسافرون  أو  ينصرفون 

 ...أبدا يونهم لصحاب تلك الكتب يدفعون دُ

 : عظيمي كالذي قبله قد جَع بي شين وهذا الصنف

المسلم   الظلم • حق  بِا   على  يستحق  التي  التجارية  الأمور  في  سرق  لما 

مَ » :التفسيق وذلة والظلمات يوم القيامة لقول النبي   الظُّل مُ ظُلُمََت  يَو 

 [1]  .«القِيَامَةِ 

 

 . ( عن ابن عمر  ٢٥٧٩( و)م/ ٢٤٤٧)خ/   متفق عليه  [1]
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السنة   • أهل  بين  والعدواة  البغضاء  إلقاء  بنسبة  سوء الظلم  أو  والجماعة 

ثقة  عدم  العلم لحصول  لطلاب  الخير  أبواب  من  باب  الظن بِم وسد 

 ذاك التاجر لطلاب العلم.

، وَإنِ  مِنَ  »: وقد قال النبي  ، مَغَاليِقَ للِشَ   ِ إنِ  مِنَ الن اسِ مَفَاتيِحَ للِ خَيْ 

فَطُوبَى    ، ِ للِ خَيْ  مَغَاليِقَ  للِشَ    مَفَاتيِحَ  اللهالن اسِ  جَعَلَ  ِ   لِنَِ   يْ  الْ َ مَفَاتيِحَ 

هِ  ل  لِنَِ  جَعَلَ اللهعَلَ يَدَي  هِ  ، وَوَي  وهذا الحديث   [1] . «مَفَاتيِحَ الشَ   عَلَ يَدَي 

 !! ا في تذكير وتخويف هؤلاء السْقةيعتبر أصلا كبير

 :إلحاقا وإن كان دونه ضرراوهو  ومن فروع هذا الصنف
   كتاب في  نظر  استئذان  من  بغير  معلمه  أو  أخيه 

 سابق.

مفلح   ابن  الشرعية"في    قال  نَظَرِ ]"  (:٢/١٦٦)  "الآداب  فِي  لٌ  فَص 

نهِِ أَو  رِضَاهُ[  هِ بإِِذ  ِ جُلِ فِي كتَِابِ غَير   الرَّ

لُ  َلاَّ الخ  نهِِ   :قَالَ  بإِذِ  إلاَّ  جُلِ  الرَّ كتَِابِ  فِي  النَّظَرِ  نُ   ،كَرَاهِيَةُ  ب  ر   بَك  أَبُو  قَالَ 

  : كَر  عَب دِ اللهعَس  أَبِي  عِن د  خَارِجَةُ  -الإمام أحمد    -  كُن ت  ب ن  يَ ثَمُ  اله  وَعِن دَهُ   ،

أَن ظُرُ   اللهفَذَهَب ت  عَب دِ  أَبِي  كتَِابِ  الله  فِي  عَب د  أَبُو  كتَِابهِِ،   فَكَرِهَ  فِي  أَن ظُرَ  أَن  

 ِ بغَِير  عَوَانَةَ  أَبِي  كتَِابِ  فِي  دِيٍّ  مَه  نِ  ب  َنِ  حم  الرَّ عَب دُ  الله وَاطَّلَعَ  فَرَ  تَغ  فَاس  رِهِ  أَم    

 ِ تَين   اهـ ."مَرَّ

 

عن أنس  ا  ( وغيره٩٦٨ُ)   "الزهد"( وكذا ابن المبارك في  ٢٣٧)   "سننه" أخرجه ابن ماجه في    حسن.  [1]

 وهو كما قال.  وقد حسنه العلامة الألباني   



  46 

الحديث (  قلت) في  جاء  كما  إذ  يقصد  لم  وإن  بالسارق  مشبها  فيصير 

ضُهُ »المشهور:   ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِر  لمِِ حَرَام  لمِِ عَلَ الِ سُ  فيدخل   [1]   «كُلُّ الِ سُ 

 تحت عمومه كل ما يملكه ومنه: الكتاب. 

 : صلى الله عليه وسلمبد عندئذ من الاستئذان قبل النظر والقراءة فيه امتثالا لقول النبي  فلا  

مِن هُ » سِهِ  نَف  بطِيِبِ  إلِ   ء   أَخِيهِ شََ  مَالِ  مِن   رِئ   لِم  يَُلُِّ  فلا تكن من   [2]   «لَ 

 أخي القارئ.الغافلين 

 أيضا: هؤلاء السراقجملة ومن 

 ش معلم  من  تعلم  له    ما،ئا  يمن  ظهر  بعض فلما 

ص معلمه جعل يقفز فوقه فاحتقره ليسقط قيمته ائنق

 بين الناس.  

﴿مخالفا   تعالى:  الله  سَانلقول  ح  ِ الْ  إلِ   سَانِ  ح  ِ الْ  جَزَاءُ  الرحمن: ]  ﴾هَل  

بأنفسهم تعجبوا    –!  شبه لا شيء  –فبعد أن تعلموا القليل من العلم    .[٦٠

الشيطان فيهم  على ق  فو  نفوسهمجعلوا  و  فتعالوا   ونفخ  العالية  الجبال 

 !   حساب معلهم

 ؟!سفهاء من مقابل الإحسان بالإحسان فأين هؤلاء ال

كُرُ  لَ »ديث  أين هؤلاء من حو كُرُ  لَ  مَن   الله يَش     ؟![3] «الن اسَ  يَش 

 

 .   عن أبي هريرة (٢٥٦٤)  مسلمأخرجه  [ 1]

لغيْه.  [2] في    حسن  الدارقطني  و) ٢٨٨١)   "سننه" أخرجه  في  ٢٨٨٥(  والخرائطي  الأخلاق" (    "مساوئ 

في  ٦٤٢) والبيهقي  إلى  ١١٥٢٤)   "الكبرى"(  يرتقي  بجمعها  لكن  الضعف  من  تسلمت  ما  بأسانيد   )

   درجة الاحتجاج ولله الحمد.  

وصححه الشيخان: العلامة    عن أبي هريرة  وغيره  (  ٤٨١١)   "السنن"أخرجه أبو داود في    صحيح.  [ 3]

 .  –رحمة الله عليهما   –الألباني والعلامة مقبل بن هادي 
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المتأخرة  وعجبا   الأزمنة  ما صدر من كثير من هؤلاء في هذه  العجب  كل 

بالنساء التشبه  محمد   )!(  من  نبينا  منه  حذرنا  الذي  بالإحسان  كفرهم  في 

للنساء     نصحا  قال  بِن!    -لما  تشبه  ثَرُ »:  -ومن  أَك  فَإذَِا  الن ارَ  أُرِيتُ 

ن فُر  يَك  الن سَاءُ،  لهَِا  رَأَت    أَه  ثُم   رَ،  ه  الد  دَاهُن   إحِ  إلَِ  سَن تَ  أَح  لَو   سَانَ،  الِْح 

: مَا رَ  ا قَطُّ مِن كَ شَي ئًا، قَالَت  ً تُ مِن كَ خَيْ   .[1]  «أَي 

لما قالوا لأفضل الأنبياء والمرسلين  وكذا   التشبه بالمشركين  : يعتبر من 

سَلًَ ﴿ تَ مُر  وذلك بعدما رأوا فيه أدنى شيء مما يُرى في [ ٤٣]الرعد:  ﴾لَس 

فقالوا:    )!( المباحة  الأمور  من  الط عَامَ  ﴿غيره  يَأ كُلُ  سُولِ  الر  هَذَا  مَالِ 

وَاقِ  سَ  شِِ فِ الَ   [... ٧الفرقان: ]الآية ﴾ وَيَم 

  :-لا كثرهم الله  - هذا الصنف الخبيثأنواع ومن 
 والطعن يجمع أخطاء معلمه على سبيل الانتقاد    من

 لنصيحة.للا 

تُم    هَا﴿قال الله تعالى:   بُّونََمُ    أُولَءِ   أَن 
مِنُونَ   يُُبُِّونَكُم    وَلَ   تُُِ   كُل هِ   باِل كتَِابِ   وَتُؤ 

ا  وَإذَِا  آمَن ا  قَالُوا  لَقُوكُم    وَإذَِا وا  خَلَو  نََامِلَ   عَلَي كُمُ   عَضُّ  مُوتُوا  قُل    ال غَي ظِ   مِنَ   الَ 

دُورِ   بذَِاتِ   عَليِم    الله   إنِ    بغَِي ظكُِم   كُم    إنِ  *    الصُّ هُم    حَسَنَة    تَْ سَس   وَإنِ    تَسُؤ 

رَحُوا  سَي ئَة    تُصِب كُم   ا  يَف  وا  وَإنِ    بَُِ بُِ كُم    لَ   وَتَت قُوا  تَص   الله  إنِ    شَي ئًا  كَي دُهُم    يَضُُّْ

مَلُونَ  بمََِ  يط   يَع   . [١٢٠-١١٩آل عمران: ] ﴾مُحِ

الفوزان   العلامة  الله  –قال  كتابه    –  تعالى  حفظه  التوحيد"في   "عقيدة 

 بسبب  العلمَء  رقد    نمِ الْطّ  ":  هؤلاء  أن من أوصاففي بيان    ( ١٧٤)ص

 

 (. ٨٨٤( و)م/ ٢٩)خ/   عن ابن عباس   متفق عليه  [1]
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 مُُططات   ومن  ،)!(  الِبتدعة  طريقة  من  بعضهم  من  الجتهادي  الْطأ  وقوع

  بين   العداوة  ولإيقاع  الإسلام،  دين  في  للتشكيك  ؛(!)!  الَمة  أعداء

  الشباب  بين  الفرقة  وبث    سلفها،  عن  الأمة  خلف  فصل  المسلمين ولأجل 

 هـ. ا "المبتدئين  الطلبة بعض  لذلك فليتنبه الآن،  الواقع  هو كما والعلماء،

  علامة هذا الصنف ومن: 
 ّكل خاصة من  قضية  في  والمشايخ  الدعاة  أحد  م 

الناس  فسجّ بين  ونشره  كلامه  قصدبل  إذنه   اغير 

 الفتنة. اتساعلتحريش ول

وهذا الصنف من أخبث هذه الأنواع كلها لما فيه من سوء القصد والخبث 

وقد قال الله تعالى تحذيرا من   والخداعة والمكر بأهل العلموالنميمة  والنفاق  

إنِ  ال ذِينَ يُُبُِّونَ أَن  تَشِيعَ ال فَاحِشَةُ فِ ال ذِينَ آمَنُوا ﴿هذا الصنف من الناس:  

وَالله خِرَةِ  وَالْ  يَا  ن  الدُّ فِ  أَليِم   عَذَاب   م   لَمُونَ   لَهُ تَع  لَ  تُم   وَأَن  لَمُ  النور: ]  ﴾يَع 

١٩.] 

ا ال ذِينَ آمَنُوا لَ تَت خِذُوا بطَِانَةً مِن  دُونكُِم  لَ يَأ لُونَكُم    يَا﴿:  وقال سبحانه َ أَيُُّّ

بَُ  فِي صُدُورُهُم  أَك  وَاهِهِم  وَمَا تَُ  ضَاءُ مِن  أَف  وا مَاعَنتُِّم  قَد  بَدَتِ ال بَغ  خَبَالً وَدُّ

قِلُونَ  يَاتِ إنِ  كُن تُم  تَع   [. ١١٨ل عمران: آ] ﴾قَد  بَي ن ا لَكُمُ الْ 

المخوف المشهور  الحديث  على صحته  وفي  قَت ات  »:  المتفق  الَْن ةَ  خُلُ  يَد    « لَ 

م  » وفي رواية مفسْة له:  ن ةَ نَمَ  خُلُ الْ َ  [ 1]. «لَ يَد 

  :ومن هذا الصنف 
 

 

 (. ١٠٥( و)م/٦٠٥٦)خ/   [1]
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   الفوائد  من معلم  يتعلم  أن ولا يشكره    منهفيأخوذ 

 :وهذا تحته أنواع على ذلك

 . في وقت الدرس وفي غيره لا يحترمه بل يحتقره أنه (١

  ، تارة بقطع كلامه أمام الناسف  ومتعددة،متنوعة    بأساليب   وذلك

ب فيهوتارة  فائدة  لا  فيما  المب  )!(  امتحانه   أو  ،سؤاله  سائل فضول 

يقطع أو    ،بين الطلابمعروفة  التي هي  لا قيمة لها أصلا أو  التي  

وتارة برفع صوته في ،  كلامه ويفتي بين يديه ولا يبالي بقولهعليه  

أو  وقت   فيه  المعلم  كلام  قطع  وربما  بعض   ألقىالدرس    إليه 

له داع  لا  فيما  الأحاديث  أو  للناس  الآيات  وقد  رياء  الله  ،  قال 

الله﴿  تعالى: إنِ   بَي نَكُم   لَ  ال فَض  تَن سَوُا  بَصِيْ    وَلَ  مَلُونَ  تَع   ﴾بمََِ 

   [.٣٧]البقرة: 

سبحانه:   ن سَانُ   يَرَ   أَوَلَ  ﴿وقال  ِ ا   الْ  نَاهُ   أَن   هُوَ   فَإذَِا  نُط فَة    مِن    خَلَق 

 .[٧٧يس: ] ﴾مُبيِ   خَصِيم  

 " مرآة الجنان"  في كتابه    (هـ٧٦٨:  المتوفى)  اليافعي  محمد  قال أبو

 وكذلك   بالنحو  لمعرفتهم  إظهاراً ]أسرع[    فالمبتدئون "(:  ٢/٣٠)

  فنون  بعض  من  به   مترسمون  هم   بما   والتكلم  البحث  يكثرون 

  ملآن   كان  إذا  الْناء  ~  فيقال:  ذلك،  في  مثل  لهم  ويضرب   العلم، 

 بمَ  وتَضخض  اضطرب،  ناقصاً   كان  وإذا  ساكناً،  حْله  عند  كان

 نتهى ا  ."~ فيه
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ضِ   فِ   تَْ شِ   وَلَ ﴿قال الله تعالى:   رَ  رِقَ   لَن    إنِ كَ   مَرَحًا  الَ  ضَ   تََ  رَ    الَ 

بَالَ   تَب لُغَ   وَلَن   ِ رُوهًا  رَب كَ   عِن دَ   سَي ئُهُ   كَانَ   ذَلكَِ   كُلُّ *    طُولً   الْ    ﴾مَك 

   .[٣٨-٣٧الإسراء: ]

السلف بعض  الله:    وقال  يَخ شَى  أَن   مًا  عِل   
ِ
ء باِلم َر  وَكَفَى  »كَفَى   ،

 
ِ
ء جَبَ بعِِل مِهِ«باِلم َر  لًا أَن  يُع   [ 1] .جَه 

 . التي أخذها منه لا ينسب إليه الفوائد أنه (٢

إياه  بعدما    –  فنقلها بين الناس سواء كان في   –تعلمها من معلمه 

شرف والظهور  له ولم ينسبها إلى ذلك المعلم حبا لل  كتاب درس أو  

والاستعجال من   والإقفاز  المسألة  هذه  في  ليس  أنه  استحياء  أو 

 .. !العلم إلا هذا القول

من هذا الباب مَن ذكر فائدة ونسيى إلى من ينسبها وإلى من  وليس  

وتعالى   تبارك  الله  رفترجع لأن  وعفى عن هذه  قد  الخطأ  الأع  مة 

فقال:   طَأ  ﴿والنسيان  أَخ  أَو   نَسِينَا  إنِ   نَا  تُؤَاخِذ  لَ  نَا  ]البقرة:    ﴾نَارَب 

٢٨٦ .] 

 أو نحوه.  «قال العلماء» عليه أن يقول: فعندئذ 

 أيضا: النوع ذلكم علامات ومن 

 . ظلما  طعن فيه ذالا يدافع عنه إ  أنه (٣

 

   عن مسْوق بسند صحيح.وغيره ( ٣٢٢)  "سننه"أخرجه الدارمي في  صحيح.  [1]
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ربما كاذبا وبِتا  وطعنا شنيعا    فيسمع من يطعن في شيخه ومعلمه

لهذا المعلم فيترك   في الله  أخذه الغيرةترأسه ولا    به  عظيما ولا يرفع

ينكر  كل ممزق  عرضه يمزق يبالي ولا    –كأن عرض معلمه    ،ولا 

آمَنُوا    يَا﴿ ، وقد قال الله تعالى:  لا يساوي شيئا   –عنده   ال ذِينَ  ا  َ أَيُُّّ

طِ شُهَدَاءَ للهِ امِيَ باِل قِس   .[١٣٥]النساء:  ﴾كُونُوا قَو 

ا ال ذِينَ آمَنُوا    يَا﴿  :  وقال َ كَمََ قَالَ عِيسَى اب نُ   كُونُوا أَن صَارَ اللهأَيُُّّ

الله إلَِ  أَن صَارِي  مَن   يَ  للِ حَوَارِي  يَمَ  أَن صَارُ   مَر  نُ  نَح  وَارِيُّونَ  الْ َ قَالَ 

ال ذِينَ   الله نَا  د  فَأَي  فَة  
طَائِ وَكَفَرَت   ائيِلَ  َ إسَِ  بَنيِ  مِن   فَة  

طَائِ فَآمَنَت  

بَحُوا ظَاهِرِينَ  هِم  فَأَص   [.١٤]الصف:  ﴾آمَنُوا عَلَ عَدُو 

ال ذِينَ   يَا﴿  وقال: ا  َ الله   أَيُُّّ وا  تَن صَُُ إنِ   وَيُثَب ت    آمَنُوا  كُم   يَن صَُ 

دَامَكُم    [.٧:]محمد ﴾أَق 

السعدي   العلامة  تعالى  "(:  ٧٨٥)ص  قال  منه  أمر  هذا 

وجهاد  إليه،  والدعوة  بدينه،  بالقيام  الله  ينصروا  أن  للمؤمنين، 

 انتهى  ."أعدائه

  –الذين هم حملة الشريعة    –شك أن من اعتد على أهل العلم  ولا  

 يعتبر من أكبر أعداء هذا الدين... 

 لا يذكره بالخير جملة وتفصيلا. أنه (٤
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النبي    مخالفوكل ذلك   كُرُ   لَ »  :لما سبق ذكره من قول    لَ   مَن    الله  يَش 

كُرُ  الحديث:  «الن اسَ   يَش  في  حَم    لَ    مَن  »  وكذا   حَق    وَيَع رِف    صَغِيَْنَا،  يَر 

 . [1]  «مِن ا فَلَي سَ  كَبيِِْنَا

وتعالى:   تبارك  الله  لَ   تَن سَوُا  وَلَ ﴿ويقول  مَلُونَ   بمََِ   الله   إنِ    بَي نَكُم    ال فَض    تَع 

 [.٢٣٧البقرة: ] ﴾بَصِيْ  

   لك بمن يستهزئ من معلمه ويحقره؟!بافما 

النبي  فلا   طريق  عن  الناس  أبعد  من  الصنف  هذا  أن  للحديث   صلى الله عليه وسلمشك 

حَم  » المتقدم ذكره:  ... «صَغِيَْنَا، وَيَع رِف  حَق  كَبيِِْنَا فَلَي سَ مِن امَن  لَ  يَر 

  ومنهم:

 ما ثم حاول أن يخبب عليه   من تعلم عند معلم شيئا

 طلابه.

يتظ الناس  من  الصنف  هذا  أمره    –هر  ا فلربما  أول  بالإحترام   –في 

تَكن   إذا  ثم  والمحبة  و  منوالنصيحة  يخبب  بدأ  الناس  على   شحنيقلوب 

في الإشارة  ب أو    –!  كذا مطلقا  –  "ما في بلدكم علم "لطالبه:    هقولب  معلمه

الفراغ؟!"قوله:   متى  بقوله"  إلى  بالعلماء":  الآخر  أو  غير    " !عليكم  أو 

مما   على   –أخيًرا    –ذلك  الطلاب  قلوب  في  الشحناء  إلقاء  على  يتسبب 

منه   استفادوا  ما  بأنهم  به  الظن  وسوء  يخببهم ف  –  ؟! أبدًا  –معلمهم 

 ويصرفهم عنه حسدا وبغيا.

 

)أخرجه    صحيح.   [1] داود  عمرو  وغيره  (  ٤٩٤٣أبو  بن  الله  عبد  الألباني    عن  الشيخان  وصححه 

   .–رحمهما الله  –ومقبل  
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رَةَ وفي الحديث   لَي سَ مِن ا مَن  خَب بَ : »  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله    عَن  أَبِي هُرَي 

رَأَةً عَلَ  جِهَا، أَو  عَب دًا عَلَ سَي دِهِ ام   .[1]  «زَو 

أن  العجائب  العلم  ربما  بعضهم    ومن  بعدما انصرفوا عن معلمهم وطلب 

عدم  عنده   العلماء  قدرتهم  مع  إلى  الذهب  فصاوا   حيرةفي  بقوا  على  وتردد 

 ... عين لا علم لهم ولا قيمة لهم بين الناسائض

   هذا الصنف العجيب:ومن 
   يتعلم عن من  إسقاطه  على  يحاول  ثم  معلم  عند 

 ! لجل أن يقوم مقامه منزلته ومسؤوليته حسدا

لهِِ   مِن    الله  آتَاهُمُ   مَا  عَلَ   الن اسَ   يَُ سُدُونَ   أَم  ﴿:    قال الله  آلَ   آتَي نَا   فَقَد    فَض 

رَاهِيمَ  مَةَ   ال كتَِابَ   إبِ  ك  ِ وقال:   [٥٤النساء:  ]  ﴾عَظيِمًَ   مُل كًا  وَآتَي نَاهُم    وَالْ 

 أَلَي سَ   بَي ننَِا  مِن    عَلَي هِم    الله  مَن    أَهَؤُلَءِ   ليَِقُولُوا  ببَِع ض    بَع ضَهُم    فَتَن ا  وَكَذَلكَِ ﴿

لَمَ  الله اكرِِينَ  بأَِع      .[٥٣الأنعام: ] ﴾باِلش 

 الله. ةعليه لعنوبغيه على بني آدم وهذا أصل من أصول فتنة إبليس 

تَنيِ  فَبمََِ ﴿:  مخبرا عن قوله  قال الله   وَي  عُدَن    أَغ  م    لََقَ  اطَكَ   لَهُ تَقِيمَ   صِرَ *   الِ سُ 

ِ   مِن    لَْتيَِن هُم    ثُم   دِيُّمِ    بَي  فِهِم    وَمِن    أَي  مََنَِِم    وَعَن    خَل  لهِِم    وَعَن    أَي 
 تََِدُ   وَلَ   شَمََئِ

ثَرَهُم    . [١٧-١٦الأعراف: ] ﴾شَاكرِِينَ  أَك 

جند من   –الطاعنون في معلمهم للتنفير منه    –هذا عين فتنته وهؤلاء    بل،

أم    –جنوده   )  إذ،  –!  أبواشأوا  واحد:  الْيْقصدهم  عن  الناس   صرف 

 ! (!الذي هم عليه

 

 . -رحمهما الله تعالى  -الشيخان وصححه  وغيره  ( ٢١٧٥أبو داود ) أخرجه  صحيح. [ 1]
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لِ   مِن    كَثيِْ    وَد  ﴿به بالمشركين قال الله:  وهذا من التش  ونَكُم    لَو    ال كتَِابِ   أَه   يَرُدُّ

دِ   مِن   ارًا  إيِمََنكُِم    بَع  فُسِهِم    عِن دِ   مِن    حَسَدًا  كُف  دِ   مِن    أَن  َ   مَا  بَع  مُ   تَبَي  قُّ   لَهُ  الْ َ

فُوا فَحُوا  فَاع  رِهِ   الله  يَأ تَِ   حَت ى  وَاص  ء    كُل    عَلَ   الله  إنِ    بأَِم  البقرة: ]  ﴾قَدِير    شََ 

١٠٩]. 

 :أيضا ومنهم
   تعلم عليهمن  تصدق  ثم  معلم  معه   من    وتعاون 

تقديما    –  ليهيلة إلى التحاكم عصأخذ ذلك وفبالخير  

 !!وتحقيره وعدم المبالة به –أو تأخيرا 

تعالى:   الله  قال  ا  يَا﴿فقد  َ ذََى  باِلِ نَ    صَدَقَاتكُِم    تُب طلُِوا  لَ   آمَنُوا  ال ذِينَ   أَيُُّّ   وَالَ 

مِنُ   وَلَ   الن اسِ   رِئَاءَ   مَالَهُ   يُن فِقُ   كَال ذِي مِ   باِلله   يُؤ  خِرِ   وَال يَو   كَمَثَلِ   فَمَثَلُهُ   الْ 

وَان   كَهُ   وَابلِ    فَأَصَابَهُ   تُرَاب    عَلَي هِ   صَف  دًا  فَتَرَ دِرُونَ   لَ   صَل  ء    عَلَ   يَق   مِِ ا  شََ 

مَ  يَُّ دِي لَ  وَالله كَسَبُوا  .[٢٦٤البقرة: ] ﴾ال كَافرِِينَ  ال قَو 

ولا شك أن وبعضهم أخذ ذلكم وسيلة للتحاكم على المعلم والتعالي عليه،  

العلم والدينسوء الخلق مع  هذا يعتبر من أقبح   ، ولربما أفرط بعض أهل 

وربما تجد بعضهم   ذا الصنف فصاروا ماكرين بِذا الداعي والمعلم،لهأفراد  

غادروا المعلم فيما اتفقوا فيه معه حول الدعوة شؤونها وخانوا الأمانة التي  

بينه وبينهم من غير مبالة   عُمَرَ،   ثبتوقد  ولا مشاورة معه  كانت  نِ  اب  عَنِ 

مَ ال قِيَامَةِ : »قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ   خِرِينَ يَو  ليَِ وَالْ  وَ  عَ اللهُ الَ  فَعُ  إذَِا جَََ ، يُر 

رَةُ فُلََنِ ب نِ فُلََن   ، فَقِيلَ: هَذِهِ غَد   لوَِاء 
 .[1] « لكُِل  غَادِر 

 

 

 (.  ١٧٣٥)  "صحيحه"في  مسلمأخرجه  [ 1]
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فُوا باِل عُقُودِ  يَا﴿الله تعالى: وقال  ا ال ذِينَ آمَنُوا أَو  َ  [. ١المائدة: ] ﴾أَيُُّّ

ئُولً : ﴿سبحانه وقال دَ كَانَ مَس  دِ إنِ  ال عَه  فُوا باِل عَه   [.٣٤]الإسراء: ﴾ وَأَو 

ونُوا الله  يَا﴿:  تعالىوقال   تََُ لَ  آمَنُوا  ال ذِينَ  ا  َ أَمَانَاتكُِم     أَيُُّّ ونُوا  وَتََُ سُولَ  وَالر 

لَمُونَ  تُم  تَع   [.٢٧الأنفال: ] ﴾وَأَن 

دِهِم  رَاعُونَ ﴿: وقال  [.٣٢]المعارج:  ﴾وَال ذِينَ هُم  لَِمََانَاتِِمِ  وَعَه 

من   أيضا  للمنافقيم ويعتبر  واصفا  وتعالى  تبارك  الله  قال  المنافقين  أفعال 

﴿ حَت ى ومكرهم:  الله  رَسُولِ  عِن دَ  مَن   عَلَ  تُن فِقُوا  لَ  يَقُولُونَ  ال ذِينَ  هُمُ 

قَهُونَ  يَف  لَ  الِ نَُافقِِيَ  وَلَكنِ   ضِ  رَ  وَالَ  مََوَاتِ  الس  خَزَائنُِ  وَللهِ  وا  ﴾ يَن فَضُّ

 [.٧]المنافقون: 

النبي      الحديث المشهور عن عبد الله بن عمرووفي   بَع  »قال:    أن  أَر 

مُنَافقًِا   كَانَ  فيِهِ  كُن   لَة    -مَن   فيِهِ خَص  كَانَت   بَعَة   أَر  مِن   لَة   فيِهِ خَص  كَانَت   أَو  

الن فَاقِ   وَعَدَ    -مِنَ  وَإذَِا  كَذَبَ،  ثَ  إذَِا حَد  يَدَعَهَا:  عَاهَدَ حَت ى  وَإذَِا  لَفَ،  أَخ 

 .[1] « غَدَرَ، وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ 

بَارًا﴿:  سبحانه  قالقد  و تكِ  ضِ   فِ   اس  رَ  رَ   الَ  ي ئِ   وَمَك  رُ   يَُيِقُ   وَلَ   الس  ي ئُ   الِ َك    الس 

لهِِ   إلِ   ليَِ   سُن تَ   إلِ    يَن ظُرُونَ   فَهَل    بأَِه  وَ    تََِدَ   وَلَن    تَب دِيلًَ   الله  لسُِن تِ   تََِدَ   فَلَن    الَ 

وِيلًَ   الله  لسُِن تِ  ضِ   فِ   يَسِيُْوا  أَوَلَ  *    تَُ  رَ    ال ذِينَ   عَاقبَِةُ   كَانَ   كَي فَ   فَيَن ظُرُوا  الَ 

ةً   مِن هُم    أَشَد    وَكَانُوا  قَب لهِِم    مِن   جِزَهُ   الله  كَانَ   وَمَا  قُو  ء    مِن    ليُِع  مََوَاتِ   فِ   شََ   الس 

ضِ  فِ  وَلَ  رَ   .[٤٤-٤٣فاطر: ] ﴾قَدِيرًا عَليِمًَ   كَانَ  إنِ هُ  الَ 

 

 (. ٥٨( و)م/ ٣٤)خ/   متفق عليه  [1]
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الناس قد    –بعد هذا    –فلا يستغرب   يجتمع في بعض أن هذا الصنف من 

رفع   لأجل  ليسجنالالليالي  السلطان  إلى  من   معلمهم  شكوى  يمنع  أو 

البلدأ  تدريسال من  يطرد  تعالىو  الله  قال  وقد  ال ذِينَ : ﴿...  بكَِ  كُرُ  يَم  وَإذِ  

 ُ خَيْ  وَالله  الله  كُرُ  وَيَم  كُرُونَ  وَيَم  يَُ رِجُوكَ  أَو   تُلُوكَ  يَق  أَو   ليُِث بتُِوكَ  كَفَرُوا 

  .[٣٠الأنفال: ] ﴾الِ َاكرِِينَ 

 : كذلك ومنهم

   فيكتيسمن فيها  وما  البحوث  اسمه  رق  عليها  ب 

 كتبه.  جملة ويجعلها من

بل    –  طالب غير معروف ليقرأ فيه فيسْق منه الفوائديطلب البحث عن  ف

كما   ثم يترك هذا البحث ولا يقدم له ولا يذكره أبدا  –ربما البحث بكماله!  

الرازحي     -أو  ،  -  الله  هداه  -تقدم في أول هذه الرسالة في ذكر قصة علي 

محمد    -مثلا   من  صدر  في    "الإبانة"وكتابه    "الإمام"ما  إنما  الذي  المزعوم 

الذي سرقه  الح  )!( )!!(    -قيقة سرقه من علي الحلبي الحزبي  من   -أصلا 

من هنا ومن هنا ثم وضع ثم زاد عليه ونفصه    -نسيت اسمه    -حزبي آخر  

اسمه فضيحة    [1]   ...عليه  لهما  العلي وكفى  بالله  إلا  قوة  ولا  حول  ولا 

 . العظيم

 :!ذا الصنف أيضاومن ه

 

في بعض الصوتيات له جزاه   -حفظه الله تعالى   - بذلك شيخنا الحبيب أبو عمار ياسر الدبعي فادنا كما أ [1]

 الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. 
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  مثلا  أو ابن تيمةكابن رجب    -من نقل عن إمام مشهور 

مقالة جميلة جدا ولا ينسبها إلى قائلها متوهما للناس   -

  [1] أنه هو قائلها...

 :كذلك ومنهم
 َمن الفنون   فنّأو في    فقهية كم في مسألة  من تكلم وح

إلى   وأشار  معين  إمام  إلى  وحكمه  قوله  فنسب  الشرعية 

قال   الإمام  ذلك  بأن  مَوهِما  العلمية  المصادر  من  مصدر 

   .بنفس القول وليس المر كذلك

وجد  وإنما  المزعوم  الترجيح  يجد  لم  المذكور  المصدر  إلى  الباحث  ذهب  فلما 

لم يجد المسألة مذكورة    ربما  -وهذا أشد    -  ،عموما أو إشارة بلذِكر المسألة  

  أصلا!! 

على   الله  سيفضحهم  أنهم  ريب  ولا  لا شك  الدعوة  من سرقة  النوع  فهذا 

يدي الباحثين في العلوم الشرعية عند اطلاعهم على أصل المقولة عاجلا أو 

   :في كتابه الكريم تعالىتبارك والله في هذه الدنيا فقد قال  لآجلا وإن لم يحص
الله ﴿وَلَ   سَبَن   فيِهِ    تَُ  خَصُ  تَش  م   ليَِو  رُهُم   يُؤَخ  مََ  إنِ  ُونَ 

الظ الِِ مَلُ  يَع  عَمَ   غَافلًَِ 

بَ صَارُ  دَتُُِم  هَوَاء  *    الَ 
ئِ وَأَف  فُهُم   إلَِي هِم  طَر  تَدُّ  يَر  نعِِي رُءُوسِهِم  لَ  طعِِيَ مُق  مُه 

مَ يَأ تيِهِمُ ال    * ذِرِ الن اسَ يَو  نَا إلَِ أَجَل  وَأَن  ر  نَا أَخ  عَذَابُ فَيَقُولُ ال ذِينَ ظَلَمُوا رَب 

تُم  مِن  قَب لُ مَا لَكُم  مِن   سَم  سُلَ أَوَلَ  تَكُونُوا أَق  وَتَكَ وَنَت بعِِ الرُّ قَرِيب  نُجِب  دَع 

َ   *زَوَال    وَتَبَي  فُسَهُم   أَن  ظَلَمُوا  ال ذِينَ  مَسَاكنِِ  فِ  نَا  وَسَكَن تُم   فَعَل  كَي فَ  لَكُم    

 

قال  "أو    "قال بعض السلف":  هذه المقالة فكما تقدم بيانه له أن يقول   من قائلإذا كان قد نسي    ا وأم[  1]

 أو نحوه.   "أهل العلم
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ثَالَ   مَ  نَا لَكُمُ الَ  ب  رَهُم  وَعِن دَ الله  *بُِمِ  وَضَََ رُهُم  وَإنِ  كَانَ    وَقَد  مَكَرُوا مَك  مَك 

بَالُ   ِ مِن هُ الْ  لتَِزُولَ  رُهُم   سَبَن  الله   *مَك  تَُ  دِهِ رُسُلَهُ إنِ  الله  فَلََ  عَزِيز    مُُ لفَِ وَع 

تقَِام    ان  للهِ  *ذُو  وَبَرَزُوا  مََوَاتُ  وَالس  ضِ  رَ  الَ   َ غَيْ  ضُ  رَ  الَ  لُ  تُبَد  مَ  ال وَاحِدِ    يَو 

ارِ   فَادِ    *ال قَه  صَ  نيَِ فِ الَ   مُقَر 
مَئِذ  رِمِيَ يَو  ابيِلُهُم  مِن  قَطرَِان    *وَتَرَى الِ جُ  سَََ

الن ارُ   وُجُوهَهُمُ  الله  *وَتَغ شَى  زِيَ  الله  ليَِج  إنِ   كَسَبَت   مَا  نَف س   يعُ   كُل   سََِ

سَابِ   ِ رَ   *الْ  ك  مََ هُوَ إلَِه  وَاحِد  وَليَِذ  لَمُوا أَن  هَذَا بَلََغ  للِن اسِ وَليُِن ذَرُوا بهِِ وَليَِع 

لَ بَابِ   [. ٥٢-٤٢]إبراهيم:   ﴾أُولُو الَ 

 التدليس الخفي:يضيف إلى هذا النوع من أنواع ومما 
    عدة  محاولة إخراج مسألة اختلف فيها أهل العلم على

  .مسألة إجماع لا خلاف فيها  هاأنب التلبيس أقوال إلى

 لأجل تبديع وتفسيق من قال بالقول الثاني وذلك بأساليب عديدة وذلك 

 .ومحاولة إسقاط قولهالطعن في الإمام الذي خالف فيه  ومنها: -

 .العلم بالمخالف عند أهل السنةعدم ب القول ومنها: -

به   ومنها: - قال  والسكوت عمن  البدعة  أهل  إلى  المخالف  القول  إضافة 

 من أهل السنة. 

   وكذلك: من ترجم كلاما أو خطبة أو محاضرة أو كتابا  

منهفيه  د  افز استئذان    –  كلاما  غير  نقص  –من  ه أو 

 نقصا فاحشا حتى لا يبقى منه إلا ما راده منه... 

فإن العلم أمانة وقد   ، ولا شك أنه يلحق بما نحن فيه  تنبيه في موضعهوهذا  

من غير تغيير ولا تبديل   –إلى أهلها كما هي  هذه الأمانة  أمرنا الله أن نؤدي  

لهَِا  إنِ  الله﴿قال الله تعالى:    – أَه  إلَِ  مََانَاتِ  الَ  وا  تُؤَدُّ أَن   النساء: ]  ﴾يَأ مُرُكُم  

٥٨]. 
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ئُولً ﴿: وقال سبحانه  دَ كَانَ مَس  دِ إنِ  ال عَه  فُوا باِل عَه    .[٣٤الإسراء: ] ﴾وَأَو 

يَأ مُرُ    إنِ  الله ﴿:  كما قال تعالىوقد أمرنا الله بالإحسان في القيام بِذه الأمانة  

سَانِ  ِح  وَالْ  لِ  أمرنا  [  ٩٠النحل:  ]  ﴾باِل عَد  أيضا   نبينا محمد  وقد   بذلك 

ء   إنِ  الله»شداد بن أوس:  كما في حديث سَانَ عَلَ كُل  شََ   [1]. «كَتَبَ الِْح 

فمن لم يقم بالأمانة كما أمر به وغيرها فغير الكلام بغيره أو زاد فيه من قبل 

ونُوا  يَا﴿: هذه الأمانة فقد قال الله تعالىنفسه فقد خان  ا ال ذِينَ آمَنُوا لَ تََُ َ أَيُُّّ

لَمُونَ  الله تُم  تَع  ونُوا أَمَانَاتكُِم  وَأَن  سُولَ وَتََُ  .[٢٧الأنفال: ] ﴾وَالر 

عن    –  ورعاه  حفظه الله  –وقد سألت شيخنا المحدث أبا عمرو الحجوري  

 ـ  ."يجوزهذا لا ": فقال التصرف  مثل هذا  اه

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( وغيره وصححه الشيخان. ١٤٠٩)  "جامعه"أخرجه الترمذي في . صحيح  [1]
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صل  ف 

 بعض أساب الوقوع فيما مضىذكر في 

عن الخير نحراف  نصراف والإالإ  هذه أنواع أن    ، –أخي القارئ    –  اعلم بعد ذلك 

العلم   كثر  عليه  والاستقامةوطلب  المتأخرة  ت  قد  الأزمنة  هذه  لها    كلها  وأن   ،في 

 تلخيصا: هي و أسباب 

D العلم طلب في القصد سوء. 
الشهمن   تعالى:  والظهور    ةرحب  الله  لقول  بُدُوا ﴿مخالفا  ليَِع  إلِ   أُمِرُوا  وَمَا 

حُنَفَاءَ   الله ينَ  الد  لَهُ    أَلَ للهِ ﴿  ولقوله سبحانه:  [،٥]البينة:  الآية    ﴾مُُ لصِِيَ 

الصُِ  الْ َ ينُ  اللهديث  مخالفا لحو  [،٣]الزمر:    ﴾الد  عَب دِ  نِ  ب  النَّبيَِّ  جَابرِِ  أَنَّ   ،

»  صلى الله عليه وسلم وَلَ  قَالَ:  فَهَاءَ،  السُّ بهِِ  لتُِمََرُوا  وَلَ  ال عُلَمََءَ،  بهِِ  لتُِبَاهُوا  مَ  ال عِل  تَعَل مُوا  لَ 

وا بهِِ الِ َجَالسَِ، فَمَن  فَعَلَ ذَلكَِ فَالن ارُ الن ارُ  ُ يْ     [1].  «تَََ

D .قلة الشعور بالأمانة العلمية 

بَالِ ﴿:  تعالى تبارك وقال الله   ِ ضِ وَالْ  رَ  مََوَاتِ وَالَ  مََانَةَ عَلَ الس  نَا الَ  ا عَرَض  إنِ 

جَهُولً  ظَلُومًا  كَانَ  هُ  إنِ  ن سَانُ  ِ الْ  لَهَا  وَحََْ مِن هَا  نَ  فَق  وَأَش  نهََا  يَُ مِل  أَن    َ  ﴾فَأَبَي 

 . [٧٢الأحزاب: ]

 

   . وصححه العلامة الألباني وغيره  ( ٢٥٤أخرجه ابن ماجه ) حسن.  تقدم أنه [1]
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قتادة   عن  ثبت  قال:    وقد  الأ"أنه  عرضنا  السماوات  ﴿إنا  على  مانة 

 [1] . اهـ "والأرض والجبال﴾ يعني به: الدين

عِل مَ دِينٌ« : وقال ابن سيرين  [2]. »إنَِّ هَذَا ال 

D فيه الاجتهاد في النقص. 
العظيم   والتقصير  الكسل  في  الله:فوقع  لقول  جَاهَدُوا ﴿  المخالف  وَال ذِينَ 

دِيَن هُم  سُبُلَنَا  سِنيَِ  وَإنِ  اللهفيِنَا لَنهَ   [. ٦٩]العنكبوت:  ﴾لََِعَ الِ ُح 

    أن الذين لا يجاهدون فينا لا نهدينهم سبلنا. فمفهومها:

D والجهل الغفلة. 
ربنا   منها  حذرنا  قد  التي  قال  غفلة  ال غَافلِِيَ ﴿  : لما  مِنَ  تَكُن    ﴾ وَلَ 

م  قُلُوب  لَ  ﴿سبحانه:    وقال  ، [٢٠٥الأعراف:  ] يُ  لَ لَهُ م  أَع  ا وَلَهُ قَهُونَ بَُِ يَف 

عَامِ بَل  هُم  أَضَلُّ أُولَئكَِ  نَ  ا أُولَئكَِ كَالَ  مَعُونَ بَُِ م  آذَان  لَ يَس  ا وَلَهُ ونَ بَُِ يُب صَُِ

 [.١٧٩]الأعراف:  ﴾هُمُ ال غَافلُِونَ 

اهِليَِ ﴿:  وكذا الجهل قال تعالى  . [٣٥الأنعام: ] ﴾فَلََ تَكُونَن  مِنَ الْ َ

D بالدنيا عنه الانشغال. 
تعالى الله  لقول  مِن هَا  ﴿:  تحقيقا  فَان سَلَخَ  آيَاتنَِا  آتَي نَاهُ  ال ذِي  نَبَأَ  عَلَي هِم   لُ  وَات 

ال غَاوِينَ   مِنَ  فَكَانَ  ي طَانُ  الش  بَعَهُ  إلَِ   *فَأَت  لَدَ  أَخ  وَلَكنِ هُ  ا  بَُِ نَاهُ  لَرَفَع  شِئ نَا  وَلَو  

بَعَ هَوَاهُ  ضِ وَات  رَ    [.١٧٤-١٧٥]الأعراف: الآية  ﴾الَ 

 

 

 ( بسند حسن. ٣٣٩/ ٢٠)  "تفسير الطبري"   [1]

 (. ١٤ص )  مقدمة صحيح مسلم"" [2]
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D والكلام المناقشة كثرة. 
أمامة    تحقيقا لحديث أُوتُوا »:  أبي  إلِ   عَلَي هِ  كَانُوا  هُدًى  دَ  بَع  م   قَو  مَا ضَل  

دَلَ  يَةَ ﴿الْ َ م  خَصِمُونَ « ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآ    [ 1]. [٥٨]الزخرف: ﴾ بَل  هُم  قَو 

D عليه الصبر في النقص. 
تعالى: الله  لقول  وا ﴿  المخالف  صَبَُ لَِ ا  رِنَا  بأَِم  يَُّ دُونَ  ةً  م 

أَئِ مِن هُم   نَا  وَجَعَل 

  .[٢٤]السجدة:   ﴾وَكَانُوا بآِيَاتنَِا يُوقنُِونَ 

D الصالح العمل في النقص. 
تعالى: الله  لقول  م   ﴿  المخالف  لَهُ ا  ً خَيْ  لَكَانَ  بهِِ  يُوعَظُونَ  مَا  فَعَلُوا  مُ   أَنَ  وَلَو  

ِ  ﴿وقوله:  [  ٦٦]النساء:  الآية    ﴾تَث بيِتًاوَأَشَد    لَفِي   *وَال عَصَ  ن سَانَ  ِ الْ  إنِ  

ا   *خُسْ     وَتَوَاصَو  ق   باِلْ َ ا  وَتَوَاصَو  اتِ  الَِْ الص  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  ال ذِينَ  إلِ  

 ِ ب     العصر[.سورة ] ﴾باِلص 

D عليها والاستمرار المعاصي بعض في الوقوع. 
فُو  ﴿الموفق لقول الله تعالى:   دِيكُم  وَيَع  وَمَا أَصَابَكُم  مِن  مُصِيبَة  فَبمََِ كَسَبَت  أَي 

كَثيِْ   سبحانه:  [  ٣٠]الشورى:    ﴾عَن   مَ ﴿وقوله  يَو  مِن كُم   ا  تَوَل و  ال ذِينَ  إنِ  

ي طَانُ   الش  مُ  تَزَله ُ اس  إنِ مََ  عَانِ  م  الْ َ كَسَبُواال تَقَى  مَا  ]آل عمران:  الآية    ﴾ببَِع ضِ 

١٥٥.] 

 

 

 

ماجه في  .  حسن  [1] ابن  الألبانيوحسنه  وغيره  (  ٤٨)  "السنن"أخرجه  مقبل      العلامة  العلامة  وقال 

 ـ .: )حسن صحيح(   اه
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D الشبهات وأصحاب الأهواء أهل عند وسالجل. 
﴿ تعالى:  الله  لقول  الظ الِيَِِ مخالفا  مِ  ال قَو  مَعَ  رَى  ك  الذ  دَ  بَع  عُد   تَق  ﴾ فَلََ 

عُونَ  ﴿ولوقله:  [  ٦٨]الأنعام:   يَد  ال ذِينَ  مَعَ  سَكَ  نَف  بِ   باِل غَدَاةِ وَاص  ُم   رَبُ 

يَا وَلَ تُطعِ   ن  يَاةِ الدُّ دُ عَي نَاكَ عَن هُم  تُرِيدُ زِينَةَ الْ َ هَهُ وَلَ تَع  وَال عَشِِ  يُرِيدُونَ وَج 

فُرُطًا رُهُ  أَم  وَكَانَ  هَوَاهُ  بَعَ  وَات  رِنَا  ذِك  عَن   بَهُ  قَل  نَا  فَل  أَغ  [، ٢٨]الكهف:  ﴾  مَن  

جُلُ »  وللحديث يََُاللُِ   الر  مَن   أَحَدُكُم   يَن ظُر   فَل  خَليِلهِِ،  دِينِ  وقد   ،[1]  «عَلَ 

قلَابَة أَبُو  النَّبيِ      قَالَ  حَاب  أَص  من  وَاحِد  غير  أد رك  »لَا   :صلى الله عليه وسلموَكَانَ 

ُصُومَاتِ؛ فَإنِي  لَا آمَنُ أَن   حَابَ الخ  «، أَو  قَالَ »أَص 
ِ
وَاء هَ  حَابَ الأ  السُِوا أَص  تُجَ

رِفُونَ« ضَ مَا تَع  مِسُوكُم  فِي ضَلَالَتهِِم  أَو  يَل بسُِوا عَلَي كُم  بَع   [2] .يَغ 

D معليه أشكل فيما العلم أهل إلى الرجوع عدم. 
وتعالى تبارك  الله  لقول  لَ ﴿:  المخالف  كُن تُم   إنِ   رِ  ك  الذ  لَ  أَه  أَلُوا  فَاس 

لَمُونَ  نِ ﴿   :   ولقوله  [،٤٣]النحل:  الآية    ﴾تَع  مَ  الَ  مِنَ  ر   أَم  جَاءَهُم   وَإذَِا 

رِ مِن هُم  لَعَلمَِهُ ال ذِينَ  مَ  سُولِ وَإلَِ أُولِِ الَ  وهُ إلَِ الر  فِ أَذَاعُوا بهِِ وَلَو  رَدُّ و  أَوِ الْ َ

تَن بطُِونَهُ    [.٨٣]النساء: ﴾ الآية  مِن هُم  يَس 

D الهداية وطلب بالدعاء الله إلى الرجوع عدم. 
الله سبحانه: لقول  ال ذِينَ ﴿  المخالف  إنِ   لَكُم   تَجِب   أَس  عُونِّ  اد  رَبُّكُمُ  وَقَالَ 

خُلُونَ جَهَن مَ دَاخِرِينَ  ونَ عَن  عِبَادَتِ سَيَد  بُِ تَك   .[٦٠]غافر:  ﴾يَس 

 

   . وحسنه العلامة الألباني  عن أبي هريرة وغيره ( ٤٨٣٣. أخرجه أبو داود ) تقدم أنه حسن [1]

في  ( والدارمي  ٣٦٦)   "القدر"( وأخرجه الفريابي في  ٩٩)  "السنة" ذكره عبد الله بن أحمد في    صحيح.   [ 2]

   ( وغيرهم بسند صحيح. ٤٠٥)  "مقدمة سننه" 
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اعِ إذَِا وَإذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَن ي فَإنِّ  قَرِيب  أُجِيبُ  ﴿ولقوله تعالى:    وَةَ الد  دَع 

شُدُونَ  مِنُوا بِ لَعَل هُم  يَر  تَجِيبُوا لِِ وَل يُؤ   [. ١٨٦]البقرة:  ﴾دَعَانِ فَل يَس 
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 خاتمة

 : في كتابه الكريم قال الله تعالى كما الدعوة   ة سرق ؤلاء  ل يقال  وأخيرا  

عَلَ الله﴿  لَ  نَتَوَك  أَل   لَنَا  وَعَلَ الله   وَمَا  تُمُونَا  آذَي  مَا  عَلَ  ن   بَِ وَلَنصَ  سُبُلَنَا  هَدَانَا    وَقَد  

أَو    ضِنَا  أَر  مِن   رِجَن كُم   لَنُخ  لرُِسُلهِِم   كَفَرُوا  ال ذِينَ  وَقَالَ   * لُونَ  الِ تَُوَك  لِ  يَتَوَك  فَل 

لَنُ  ُم   رَبُُّ إلَِي هِم   حَى  فَأَو  تنَِا  مِل  فِ  مِن   لَتَعُودُن   ضَ  رَ  الَ  كنِنَ كُمُ  وَلَنسُ   * الظ الِيَِِ  لكَِن   ه 

دِهِم  ذَلكَِ لِنَِ  خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ   .[١٤-١٢إبراهيم: ] ﴾بَع 

هذا،  منصورين    فعل  وأهله  وأبدا    -فالحق  خذلهم    -دائما  من  يضرهم  أو ولا 

تيِ  »في الحديث المشهور      أبدا كما وعده نبينا محمدخانهم   أُم  فَة  مِن  
تَزَالُ طَائِ لَ 

رُ اللهِ أَم  تَِ 
يَأ  ، حَت ى  أَو  خَالَفَهُم  م   هُم  مَن  خَذَلَهُ رِ اللهِ، لَ يَضُُّْ بأَِم  مَةً 

وحسبنا   [1]  «قَائِ

 الوكيل.  الله ونعم

 

ة:و ث     كث 
 أبو عبد الله بلال الفرنسي الليوني

 
 

 

 

 

 

  .( واللفظ لمسلم من حديث معاوية ١٠٣٧( و)م/ ٣٦٤١)خ/   متفق عليه  [1]
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 
 ٣............................. لفضيلة الشيخ أب عمَر ياسَ الدبعي العدنّتقديم 

 ٤............................... ................................ مدخل الرسالة

 ٧.................................... ............... ف فضل طلب العلم فصل  

 ١٠.............................. ولصوص الدعوةف توضيح أنواع سََقة  فصل  

 ٢٢.. ............... . دعوة إل بدعتهالِبتدع يتعلم عند أهل السنة لَجل ال 

 د أهل السنة ول ـس عنــمن تعلم عن معلم سلفي فلمَ رجع إل بلده ل يَل

 ٢٤.................. .................ح دروسه للحزبيييفيدهم بل: فت

  لَجل  أصلَ همــمن وليس عي أو مركز ماـالسلفية أو عال ممن ينسب إل 

 .... ....... .................................... .إليه الناس وجوه صرف

  هم؟درستـأين مسجدهم؟ أو م"حزب خبيث ماكر لِا سئل عن أهل السنة  

 ٢٥.. ..... . ..................................... ...: نحن أهل السنةقال

   من كان منحرفا وحذر منه شيخ من الِشايخ فلمَ مات ذلك العال صار يثني

 ٢6.... .... ................. ... خيْا بل وربمَ ألف ترجَة لهعل هذا العال

  استقلَل وتعجبا بنفسه ول يرجع إل  "النترنات"من يتعال عل الكتب أو

 .... ...... ....... ......................... العلمَء إل فيمَ وافق قوله غالبا
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 ـسه للَجتهـب نفـوة ونصـن الِراكز ثم ذهب دعـم ف مركز مـمن تعل  اد ـ

 ٢٩................... والفتوى ول يكن من أهله ول يرجع إل العلمَء أبدا

 ٣٠.. .............. ....من عجز عن طلب العلم فينصَف طاعنا ف الِعلم 

 مل دراسته  ـام بشؤونَا دون أن يكــمن استعجل عل الْروج للدعوة والقي

 ٣٢..... .......................................فصار مفسدا فيها وتربيته

   ٣٣... ......... .علمه للدعوة إل الْزبيةمن تعلم ثم فتحزّب واعتمد عل 

 ٣6.. .. .............. ..من تعلم العلم ثم انصَف إل الدنيا ول يفيد غيْه 

 أو مال أو وشبا أكلَ –دعوة ـن الـد مـمن يَلس عند عال لَجل أن يستفي 

 ٣8.. .... ............... .....أصلَ ولغيْه لنفسه الْفادة يريد ول – زوجا

  ٣٩.  ....................تعلم العلم لَجل الوظيفة الدينية أو الدنيويةمن 

  ب يعلق ويَرّج عل الكتب الِعتمدة  ـثم ذه -أول   -من تعال العلم القليل

 ٤٠...... ... ........فيضع عليها اسمه لَجل الشهرة أو أكل الثمن القليل 

  ٤١. ... .................. من أكل أموال الدعوة وسَقها عل طلَب العلم 

  صرف أموال الدعوة إل الْمعيات والْزبييمن ................... .. .... 

 ٤٣...... ........ ..................... من يسْق الكتب عل طلَب العلم 

 افرون ول يدفعون ـالذين يتديّنون من الِكاتب التجارية ثم ينصَفون أو يس

 ٤٤........ ........................ ...الكتب أبدا دَيونَم لَصحاب تلك 

 ٤٥..... .. ............ من نظر ف كتاب أخيه أو معلمه بغيْ استئذان سابق 

 َ٤6. ....تقرهيُ ظهر له نقص معلمه جعل  من تعلم من معلم شيئا ما، فلم 

 ٤٧. . ......من يَمع أخطاء معلمه عل سبيل النتقاد والطعن ل للنصيحة 
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  بي ونشَه  كلَمه  فسجّل  خاصة  قضية  ف  والِشايخ  الدعاة  أحد  كلّم  من 

 ٤8.......................غيْ إذنه قصدا للتحريش واتساع الفتنةبالناس 

 ذا تُته  ـل ذلك وهـكره عـ يش وائد منه ولــأن يتعلم من معلم فيأخوذ الف

 ٤٩............................................................... أنواع

 ٥٢. . ........... من تعلم عند معلم شيئا ما ثم حاول أن يَبب عليه طلَبه 

 دا  ـزلته ومسؤوليته حس ـن منـمن يتعلم عند معلم ثم يُاول عل إسقاطه ع

 ٥٣... ....... .....................................لَجل أن يقوم مقامه!

 يلة إل التحاكم عليه سمن تعلم من معلم ثم تعاون معه بالْيْ فأخذ ذلك و

 ٥٤.............. ........ ...! به الِبالة وعدم وتُقيْه – تأخيْا أو تقديمَ –

   ٥6.. . .................يجعلها من جَلة كتبهف من يسْق البحوث وما فيها 

  مقالة جَيلة جدا   -كابن رجب أو ابن تيمة مثلَ  -من نقل عن إمام مشهور

 ٥٧  .................. ...ول ينسبها إل قائلها متوهُا للناس أنه هو قائلها

 ار إل ـي وأشـام معـه إل إمـب قولـألة فقهية فنس ـمن تكلم وحَكم ف مس

 ... ............ه لوقبقال مصدر من الِصادر العلمية مَوهُِا بأن ذلك الْمام 

   التلبيس إل  أقوال  عدة  عل  العلم  أهل  فيها  اختلف  مسألة  إخراج  محاولة 

 ٥8...................................... بأنَا مسألة إجَاع ل خلَف فيها

   من غيْ   –  كتابا فزاد فيه كلَما منهمن ترجم كلَما أو خطبة أو محاضَة أو

 . .... ................................... أو نقصه نقصا فاحشا –استئذان 

 6٠.................................. ف بيان أساب الوقوع ف هذه الَنواع  فصل  

 6٥...................................................................... الْاتْة


